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الملخــص التنفـيذي

ــة تطــوّرات عديــدة ومتلاحقــة  خــلال شــهرَي أكتوبــر ونوفمــر 2022م، شــهدَت الســاحة الإيراني

عــى المســتويات الأيديولوجيــة والسياســية والاقتصاديــة والعســكرية والاجتماعيــة. أمــا في مــا يتعلــق 

ــداث  ــرى بالأح ــي الأخ ــة ه ــت حافل ــد كان ــدولي، فق ــربي وال ــا الع ــع محيطه ــران م ــات إي بعَلاق

ــة. ــع أن تنعكــس عــى مجمــل الأوضــاع في إيــران خــلال الفــرة المقبل والتفاعــلات، التــي يتُوقَّ

ــا، وعــى المســتوى الأيديولوجــي، يوظِّــف النظــام الإيــراني خطبــة الجمعــة لعكــس مواقفــه  داخليًّ

مــن مختلــف الأحــداث والقضايــا التــي تشــهدها إيــران. وفي هــذا الإطــار عمِــلَ عــدد مــن خُطبــاء 

الجمعــة خــلال الفــرة الماضيــة، لا ســيما في المــدن الكبــرة والمؤثِّــرة، عــى تشــويه ســمعة المحتجين، 

والدفــاع عــن القمــع الــذي صاحــب الاحتجاجــات التــي تشــهدها إيــران منــذ نحــو ثلاثــة أشــهُر. 

ــام  ــين، كالاتهّ ــاء إلى المحتج ــة والقض ــزة الأمني ــا الأجه هه ــي توجِّ ــم الت ــس التُّه ــاء نف وردَّد الخُطب

ــنَّة  ــماء السُّ ــل، كان للعل ــة والإلحــاد. في المقاب ــان للخــارج والخــروج عــن الشريع ــة والارته بالعمال

ــا في  ــن، خصوصً ــة في التعامــل مــع المتظاهري ــه الأمني مواقــف رافضــة لسياســة النظــام وأجهزت

ــنِّية، الأمــر الــذي أدّى إلى تهديــد عــدد منهــم. المحافظــات السُّ

ــر،  ــر ونوفم ــهرَي أكتوب ــلال ش ــة خ ــدن الإيراني ــف الم ــات في مختل ــت الاحتجاج ــيًّا، تواصل سياس

عــى الرغــم مــن العنــف الشــديد الــذي يتعــرَّض لــه المحتجــون وســقوط مئــات القتــى والجرحــى. 

ووفقًــا لمنظــمات حقــوق الإنســان الإيرانيــة، فقــد وصــل عــدد القتــى إلى 493 شــخصًا، بينهــم أكــر 

مــن 60 طفــلًا ومراهقًــا، فضــلًا عــن اعتقــال أكــر مــن 18 ألــف شــخص. وفي محاولــة للتأثــر في 
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مجريــات الاحتجاجــات وإرغــام المحتجــين عــى وقــف الاحتجاجــات، أعدمــت الســلطات الإيرانيــة 

ــين«،  ــل »الإصلاحي ــن قِب ــادات شــديدة م ــراني لانتق ــرَّض النظــام الإي ــين. وتع ــين مــن المعتقل اثن

وا عــن تأييدهــم للحركــة الاحتجاجيــة ورفضهــم للقمــع الــذي يتعــرَّض لــه المحتجــون.  الذيــن عــرَّ

إضافــةً إلى المواقــف الداخليــة، نظَّمــت المعارضــة الإيرانيــة المقيمــة في الخــارج مظاهــرات حاشــدة 

في عــدد مــن المــدن والعواصــم الأوروبيــة، ومارســت ضغطـًـا عى الــدول الغربيــة، لحــثّ الحكومات 

والمنظــمات الدوليــة الحقوقيــة عــى دعــم الشــعب الإيــراني ومعاقبــة المســؤولين عــى القمــع.

قــت سلاســل مــن الانخفاضــات القياســية  عــى الجانــب الاقتصــادي، يتضّــح أنَّ العملــة الإيرانيــة حقَّ

ــان،  ــف توم ــد 38 أل ــدولار الواح ــعر ال ــاوز س ــى تج ــتمرة، حت ــزال مس ــنوات، ولا ت ــع س ــذ أرب من

ــةً بأقــل مــن 5 آلاف تومــان قبــل أربــع ســنوات. وكان وراء هــذا الراجــع المســتمر أســباب  مقارن

جذريــة قديمــة وتطــوّرات دوريــة بــين الفينــة والأخــرى، كالعقوبــات والأزمــات الاقتصاديــة التــي 

تعيشــها إيــران، وتطــوّرات دوريــة كالمظاهــرات وتعطُّــل المفاوضــات النوويــة وانقطــاع الغــاز عــن 

ــى  ــراً ع ــك كث ــس ذل ــوال، ينعك ــباب. وفي كل الأح ــن الأس ــا م ــات، وغره ــع البروكيماوي مصان

ــم  ــاة، فيــما يخيِّ الوضــع المعيــي، وترتفــع أســعار الغــذاء والإســكان وغرهــا مــن متطلبــات الحي

التشــاؤم عــى تطلُّعــات الإيرانيــين تجــاه مســتقبل عملتهــم واســتقرار أوضاعهــم المعيشــية.

عــى المســتوى العســكري، عــاد التوتُّــر بــين إيــران وجمهوريــة أذربيجــان خــلال الفــرة الأخــرة، 

ــت  ــا، راقب ــن جانبه ــان. م ــع أذربيج ــدود م ــى الح ــكرية ع ــاورات عس ــران من ــرت إي ــا أج بعدم

أذربيجــان هــذه التحــركات الإيرانيــة بامتعــاض شــديد، لا ســيما أن إيــران ســبق أن أجــرت 

ــار  ــة لأذربيجــان، مــا اســتفزّ باكــو وأث ــة المحاذي ــاوراتٍ عســكريةً في المناطــق الشــمالية الغربي من

ــار صــاروخ  ــن اختب ــراني م ــج الفضــاء العســكري الإي ــن برنام ــة أخــرى، تمكَّ ــن ناحي ــا. م غضبه

ــا يعكــس اســتمرار  ــب في 06 نوفمــر 2022م، م ــة يعمــل بالوقــود الصل حامــل للأقــمار الصناعي

إيــران في تطويــر آلتهــا العســكرية. الدعــم الإيــراني لروســيا في حربهــا ضــد أوكرانيــا كان حــاضًرا 
ات إضافيــة.  ــدان عــى تزويــد روســيا بصواريــخ ومســرَّ خــلال الشــهرين الماضيــين، إذ اتفّــق البلَ

ــرس  ــتمرّ الح ــراق، اس ــى الع ــران ع ــها طه ــي تمارس ــية الت ــوط الدبلوماس ــع الضغ ــوازي م وبالت

ــراق،  ــخ عــى بعــض مناطــق كردســتان الع ات والصواري ــة بالمســرَّ ــه الجوي ــوري بشــنّ هجمات الث

إذ تقــول طهــران إنّ الجماعــات المســلحة الكرديــة الإيرانيــة تتخّــذ منهــا منطلقًــا لمهاجمــة إيــران.

اجتماعيًّــا، تعُتــر الاحتجاجــات الجاريــة في إيــران محطــة جديــدة مــن محطــات التحــوُّل 

الاجتماعــي في البــلاد، وقــد عكســت في تفاعلاتهــا تلــك الســجالات بــين مختلــف البنــى الاجتماعية 

مــن جهــة، والــدول والمجتمــع ككل مــن جهــة ثانيــة. أهــم تجلِّيــات هــذا الــراع انعكســت في منظور 

مختلــف الأطــراف المتنافســة لأنمــاط العيــش في المجتمــع، وتحديــدًا الحريــات الدينيــة بــين القناعة 

ره للاحتجاجــات  الذاتيــة والإلــزام الســلطوي، والــراع الجِيــي الــذي أظهــره الجيــل »Z«، بتصــدُّ

وتوظيفــه وســائل جديــدة تتــماشى مــع واقعــه المعــاصر، المغايــر تمامًــا للأجيــال الســابقة.

ــى  ــر، فع ــر ونوفم ــهرَي أكتوب ــلال ش ــوّرات خ ــة بالتط ــت حافل ــة كان ــات الإيرانية-العربي العَلاق
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مســتوى العَلاقــات الإيرانية-الخليجيــة، لجــأ النظــام الإيــراني هــذه المــرة إلى اتهّــام دول المنطقــة، 

خصوصًــا الســعودية، بتحريــض الشــباب الإيــراني عــى المشــاركة في مــا ســماها »أعــمال الشــغب«، 

وذلــك بعدمــا فشــل النظــام الإيــراني في وقــف الاحتجاجــات المســتمرة منــذ نحــو ثلاثــة أشــهُر. 

يهم  ــمِّ ــن يس ــع م ــة م ــال أزم ــراني لافتع ــام الإي ــن النظ ــة م ــةً يائس ــام محاول ــذا الاتهّ ــل ه ويحم

الأعــداء الخارجيــين، بغُيــة التأثــر في الاحتجاجــات وحــرفْ مســارها. ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأ 

ــة  ــة في إعاق ــات الإيراني ــات والسياس ــبُّب الممارس ــة تس ــن احتمالي ــه م ــداء مخاوف ــرب في إب الغ

ــد الأمــن العالمــي. ــة وتهدي انســياب الإمــدادات النفطي

وعــى مســتوى التدخّــلات الإيرانيــة في اليمــن، يــأتي رفــض الميليشــيات الحوثيــة لتمديــد الهدنــة 

ــام  ــة والنظ ــيات الحوثي ــة الميليش ــدادًا لرغب ــر، امت ــهر أكتوب ــة ش ــت بداي ــي انته ــكرية، الت العس

الإيــراني في اســتمرار الأزمــة اليمنيــة واســتثمارها بمــا يخــدم مصالــح الطرفــين، إذ شــهد أكتوبــر 

ونوفمــر تصعيــدًا حوثيًّــا إرهابيًّــا عــى مــواني النفــط في اليمــن، الأمــر الــذي يعُتــر حربـًـا حوثية-

إيرانيــة عــى مــوارد الشــعب اليمنــي، وإثــر ذلــك صنَّــف مجلــس القيــادة الرئــاسي جماعــة الحــوثي 

»منظمــة إرهابيــة«، تمهيــدًا لاتخــاذ خطــوات مســتقبلية تــأتي في إطــار القانــون ضــد الميليشــيات.

عــى الصعيــد الســوري، واصلــت طهــران مســاعيها في تقويــة تموضُعِهــا وتحالفاتهــا في ســوريا، 

بإعــلان حركــة »حــماس« عــن عــودة عَلاقاتهــا مــع الحكومــة الســورية، بعــد ابتعــاد وخــلاف في 

صــات  ــد مــن المنغِّ ــاك عدي ــزال هن ــه لا ي ــك، فإن ــين الطرفــين. وعــى الرغــم مــن ذل ــح ب المصال

ــمّ  ــي لأه ــتهداف الإسرائي ــتمرار الاس ــل في اس ــي تتمثَّ ــران، والت ــا طه ــي تواجهه ــات الت ي والتحدِّ

العنــاصر والقيــادات الإيرانيــة العســكرية في ســوريا، فضــلًا عــن الملــف الكــردي في شــمال العــراق 

ــر في  ــاسي المؤثِّ ــل الأس ــرة العام ــران وأنق ــن طه ــره كلٌّ م ــذي تعت ــوريا، ال ــمال وشرق س وفي ش

الأزمــات الداخليــة في إيــران وتركيــا، لــذا تمثِّــل عمليــة اســتهداف الكُــرد مصلحــة مشــركة للبلدين، 

لكــن في المقابــل هنــاك مخــاوف واعتبــارات إســراتيجية لا تغيــب عــن الحســابات الإيرانيــة، في 

مســتقبل التدخّــل الــركي في الشــمال الســوري.

عــى الصعيــد الــدولي، شــهدت عَلاقــة إيــران بالولايــات المتحــدة توتُّــراً عــى خلفيــة الجمــود الــذي 

يهمــين عــى مفاوضــات إحيــاء الاتفــاق النــووي، في ظــل تباعُــد وجهــات النظــر، وعــدم تجــاوُب 

إيــران مــع طلــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حــول استفســارها بشــأن وجــود آثــار يورانيــوم 

في ثلاثــة مواقــع غــر مُعلـَـن عنهــا مــن جانــب إيــران، إضافــةً إلى تــورُّط إيــران في الحــرب عــى 

أوكرانيــا إلى جانــب روســيا، عــن طريــق مَــدّ موســكو بطائــرات دون طيـّـار تســتخدمها روســيا ضــد 

ــعت  كييــف، وهــي القضيــة التــي أثــارت مزيــدًا مــن التوتُّــر في العَلاقــات، خصوصًــا بعــد أن وسَّ

الولايــات المتحــدة عقوباتهــا ضــد النظــام الإيــراني. بينــما يحــاول التقريــر استكشــاف تأثــر هــذه 

التطــوّرات في مجمــل العَلاقــات بــين البلديــن، فــإنّ الواضــح أن الطرفــين عــى الرغــم مــن أنهــما 

لا يــزالان يتمسّــكان بمســار المفاوضــات والدبلوماســية مــن أجــل إحيــاء الاتفــاق النــووي، باعتبــاره 

اتفاقـًـا حيويًّــا لــكل الأطــراف، فــإنّ التحــوُّلات الإقليميــة والدوليــة تعطــي إيــران مســاحة للمنــاورة 
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وكســب الوقــت، الأمــر الــذي يعرقــل مســار المفاوضــات، إذ لا تــزال هنــاك مكاســب ممكنــة تتوقعهــا 

الأطــراف مــن سياســة التصعيــد المتبــادل. وحتــى تصــل المفاوضــات إلى مرحلــة النضــج، أو يفقــد 

أي طــرف مســاحات المنــاورة المتاحــة، فــإن حالــة اللاتفاهُــم واللاحــرب ســتظل هــي المتحكِّمــة في 

المشــهد، إلا إذا ســارعت إيــران بالمـُـي قدُُمًــا لتخطِّــى العتبــة النوويــة.

وبالنســبة إلى العَلاقــات الأوروبيــة مــع إيــران، لم تعُــد مرتبطــة بمخــاوف الولايــات المتحــدة بشــأن 

ــووي  ــين الن ــين الإيراني ــن الرنامج ــا م ــن مخاوفه ــا ع ت أوروب ــرَّ ــا ع ــووي، بعدم ــا الن برنامجه

ــن  ــة بهذي ــد المخــاوف المتعلِّق ــراني في تبدي ــاون الإي ــن عــدم التع ــا م ــدت قلقه والصاروخــي، وأب

ــن  ــشرات م ــى الع ــدةً ع ــاتٍ جدي ــاد الأوروبي عقوب ــرضََ الاتح ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــين. م الملف

المســؤولين الحكوميــين الإيرانيــين ونحــو ســتة كيانــات، بعــد تورُّطهــم في قمــع الاحتجاجــات التــي 

ــذ 16 ســبتمر 2022م. ــران من تشــهدها إي

6



الشـــأن الداخلــي
في الشأن الداخلي تناوَل تقرير شهرَي أكتوبر ونوفمبر 2022م خمسة 
ملفات، جرى تخصيص الملف الأيديولوجي لمناقشة تبرير خطباء الجمعة 
للعُنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المحتجين، وانتقاد أهل 
السنّة لهذا العُنف. في الملف السياسي جرى تناول استمرار الاحتجاجات 
لنحو ثلاثة أشهُر رغم القمع، وتعامل النظام الإيراني مع المحتجين، 
وانعكاسات الاحتجاجات على الأمن الداخلي والرموز الدينية، وأخيرًا 
انتقادات »الإصلاحيين« في الداخل وتعاظم دور المعارضة الخارجية. 
أما الملف الاقتصادي فقد جرى تخصيصه لمناقشة الأسباب الحديثة 
والقديمة لتراجع العملة الإيرانية أمام الدولار، والتداعيات المستقبلية 
لهذه الآثار، فيما ناقش الملف العسكري ثلاثة عناوين رئيسية، هي: 
استعراض القوة العسكرية بين إيران وأذربيجان، والرهان الإيراني على 
الصواريخ والأقمار الصناعية، والقصف بالمسيرات والصواريخ على 
شمال العراق. أما الملف الاجتماعي فقد جرى تخصيصه لمناقشة دور 
شرطة الأخلاق وتدبير الفضاء العام في إيران والجيل الجديد في إيران 

ودوره في الاحتجاجات.
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الملف الأيديولوجي

يرصــد الملــف الأيديولوجــي التطــورات المتعلقــة بالنخــب الدينيــة الشــيعية عمومًــا، 
إيــران،  والإيرانيــة علــى وجــه الخصــوص، وأثرهــا في المشــهد الدينــي والسياســي في 

وانعكاســاتها علــى الجماعــة الشــيعية في الإقليــم.
وقــد تنــاوَل الملــف الأيديولوجــي لشــهر ســبتمبر 2022م مســألتين، الأولــى: إهانــة 
الصحابــة الكــرام مــن قِبــل الــرادود باســم الكربلائــي وموقــف الفاعلــين الشــيعة إزاءه. 
الفتــاة  إثــر مقتــل  إيــران وتفاقــم الاحتجاجــات  تــآكل حقــوق الإنســان في  والثانيــة: 
أيضًــا،  مســألتين  )أكتوبر-نوفمبــر(  الملــف  هــذا  ويتنــاول  أمينــي.  مهســا  الإيرانيــة 
الأولــى: التبريــر للعنــف مــن قِبــل خطبــاء الجمعــة في إيــران. والثانيــة: انتقــاد علمــاء 
أهــل الســنّة لعنــف الســلطة ضــد المتظاهريــن عمومًــا، ومناطــق أهــل الســنّة خصوصًــا. 

مــع رصــد واســتقراء أبعــاد ذلــك وســياقاته وأســبابه.

أولًًا: خطباء الجمعة والتبرير لعنف السلطة
ــن مــن النســاء  ــف الســلطة ضــد المتظاهري ــة لعن ــاء الجمع ــن وخطب ــد رجــال الدي مهَّ
والشــباب، عبــر تشــويه المحتجــن، باعتبارهــم منحلــن وخارجــن عــن الشــريعة أو 
عمــاء للغــرب. وهــدف رجــال الديــن مــن وراء تلــك الحملــة هــو شــرعنة اســتهداف 

ــف ضدهــم. ــم وممارســة العن ــا لمقتله ــر دينيًّ المحتجــن، والتبري
1- اتهام بالإلحاد والعلمنة:

في تصريــح مثيــر لأحمــد علــم الهــدى )خطيــب جمعــة مشــهد، وممثــل المرشــد في 
الإســاءة  يريــد  »البعــض ممــن  إنّ  قــال  الجمعــة،  الرضويــة( في خطبــة  خراســان 
ــي ينزعــوا حجــاب  ــى الســاحات ك ــن إل ــريم أرســلوا الشــباب الجاهل ــي الك ــى النب إل
يـْـن أمــام  النســاء الإيرانيــات المحجبــات، واســتأجروا مرتزقــات خــارج البــاد كــي يتعرَّ
النــاس«))(. ثــم اتهــم الأشــخاص الذيــن جــرى اعتقالهــم بأنهــم »لا يهمّهــم الديــن مــن 
الأســاس«. وفي نظــره أن كل المحتجــن في الشــارع هــم علمانيــون وماحــدة يريــدون 
اللجــوء إلــى الغــرب، أو يســتغلوّن تلــك الأحــداث بغــرض الانتخابــات. لكــن في المقابــل 
هاجــم البعــض تصريحــات علــم الهــدى، واســتدلّوا بهــا علــى إخفــاق الســلطة في 

ــر  ــیم..، )14 أكتوب ــته باش ــاز نداش ــام نی ــه برج ــر ب ــا دیگ ــده ت ــث ش ــر باع ــوب های اخی ــت آش ــکا گف ــدی: امری ــم اله ــاب، عل )1)  انتخ
https://bit.ly/3eACTwm ،2022م 08 نوفمبــر  2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 
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الملفــات الحقوقيــة والاقتصاديــة، والعدالــة الاجتماعيــة، وبالتالــي تتســبب الســلطة 
نفســها في تمــرد أجيــال مــا بعــد الثــورة عليهــا، وفي بعُدهــم عــن الديــن، أو قلــة ثقافتهــم 
في الشــأن الدينــي، بــل وصــل الأمــر إلــى موجــات ودعــوات لنــزع عمامــات رجــال الديــن 
في الطرقــات والأزقــة مــن قِبــل الشــباب الإيرانــي. ومثــل هــذا الخطــاب الراديكالــي 
للنخبــة الدينيــة يطــرح أســئلة مهمــة متعلقــة بالخطــاب الدينــي، وماهيتــه، والعناصــر 
ــا  ــا، ومــدى اســتقالية خطبائه ــة وأهدافه ــة الجمع ــه، وخطب ــولاه وتقــوم علي ــي تت الت
في اختيــار الموضوعــات وتوجيــه زمــام المجتمــع، ومــن ثــم فــإن هــذا يقــود إلــى المســألة 
الأهــم عــن احتــكار الســلطة لتشــكيل المشــهد الثقــافي، دون الســماح للمعارضــن ببــروز 

توجهاتهــم الثقافيــة المختلفــة، أو قراءتهــم الدينيــة المباينــة لقــراءة النظــام.
2- مؤامرة خارجية: 

أكــد خطيــب جمعــة منطقــة نــور، حجــة الإســام قنبــر علــي أحمــدي، أنــه جــرى 
التخطيــط للأحــداث الأخيــرة مــن قِبــل الأعــداء حتــى يتمكنــوا مــن إخــراج الثــورة عــن 
مســارها، أو الإطاحــة بالنظــام. وزعــم أنــه جــرى التخطيــط لأعمــال الشــغب الأخيــرة، 
منــذ يونيــو الماضــي، في الولايــات المتحــدة. وأشــار إلــى تصريحــات المرشــد التــي أكــد 
فيهــا أن هــذا التحــرك هــو تحــرك للعــدوّ والكيــان الصهيونــي، وعلــى الشــعب الإيرانــي 
أن يكــون يقظًــا. ثــم بــرر التطييــف والحشــد والحشــد المضــاد فقــال: »أظهــر الشــعب 
الإيرانــي في عــدة تجمعــات كبــرى، مثــل مســيرات مــا بعــد صــاة الجمعــة وتجمعــات 
ومســيرات النســاء الغيــورات، أن تحــرك العــدوّ كان ذليــلاً، علــى الرغــم مــن أنــه تســبب 
في أضــرار«))(. وهــو نفــس مــا قالــه أمــن مجلــس صيانــة الدســتور أحمــد جنتــي، 
عندمــا زعــم أن »كل أعــداء إيــران الإســامية نزلــوا إلــى الميــدان لدفــع البــاد نحــو 
انعــدام الأمــن، مــن خــال اســتغال الاحتجاجــات، التــي فشــلت كمــا في الماضــي 
بتوجيهــات المرشــد وبصيــرة الشــعب الإيرانــي«))(، وهــو مــا ردده أيضًــا خطيــب الجمعة 
في طهــران محمــد جــواد حــاج علــي أكبــري، بقولــه: »إن أعمــال الفتنــة الأخيــرة كانــت 
جــزءًا مــن سلســلة الفــن الأمريكيــة، وهــم يبحثــون عــن ثــورة شــاملة، وتقســيم إيــران 
وإســقاطها، لكــن مــع يقظــة الأمــة الصابــرة جــرى إحبــاط هــذه الفتنــة، وتــدلّ علــى 
ذروة يــأس الأعــداء«))(. أمــا خطيــب جمعــة طهــران، الآخَــر، أحمــد خاتمــي فقــد اتهــم 
المتظاهريــن بارتــكاب جرائــم كبــرى، مثــل: البغــي والقتــل ومحاربــة النظــام الإســامي 

ــر  ــخ الاطــلاع: 06 نوفمب ــر 2022م(، تاري ــران ســیلی خــورده اســت، )14 أكتوب ــر، دشــمن از ایســتادگی مــردم ای )1)  موقــع برتريــن خب
https://bit.ly/3SbWiBs 2022م، 

ــا رهنمودهــای رهبــری وبصیــرت مــردم، نقشــه های دشــمنان نــاکام مانــد، )19 أكتوبــر 2022م(،  ــه جنتــی: ب ــة فــارس، آیت الل )2)  وكال
https://bit.ly/3CJA9F4 ،ــر 2022م ــخ الاطــلاع: 10 نوفمب تاري

)3)  خبــر أون لايــن، خطیــب جمعــه تهــران: شــیطان بــزرگ وشــیطانک هــا منتظــر انتقــام مــا باشــند، )28 أكتوبــر 2022م(، تاريــخ اطــلاع: 
 https://bit.ly/3SMAwon ،10 نوفمبر 2022م
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بحمــل الســاح ضــد عناصــر الأمــن، ســواء كان ســاحًا ناريًّــا أو أبيــض، وتوجيــه 
تهمــة الفســاد إلــى النظــام »الإســامي«. هــذه كلهــا جرائــم ارتكبهــا المحتجــون بنظــر 
خاتمــي))(، وبالتالــي فخطبــاء الجمعــة يبــررون لاســتهداف المحتجــن ومحاكمتهــم 

)محاكمــات غيــر عادلــة(.
3- الزج بالنجف: 

نقــل بعــض وســائل الإعــام الإيرانيــة، المقربــة مــن »الأصوليــن«، عــن ممثــل المرجــع 
السيســتاني في إيــران جــواد الشهرســتاني، قولــه: »إنّ هــذه الاضطرابــات ليســت 
شــعبية بجميــع العناويــن، وهــؤلاء مجموعــة مــن البلطجيــة مــن الذيــن لا يعــرف مــن 
ــا  أيــن قدمــوا، ومــن أي عــدوّ اســتلهموا خططهــم«، فأصــدر مكتــب السيســتاني بيانً
ينفــي تلــك التصريحــات، جــاء فيــه: »ليــس لــدى السيســتاني أي ممثــل لــه للتصريــح 
بشــأن القضايــا السياســية، ويجــري الإعــان عــن أي موقــف سياســي للسيســتاني 

ــة فقــط«))(. ــاة الإخباري عبــر هــذه القن

ثانيًا: علماء أهل السنّة وانتقاد العنف
كان لعلمــاء أهــل الســنّة موقــف شــديد مــن سياســة النظــام الإيرانــي والأجهــزة 
الأمنيــة، في التعامــل مــع المظاهــرات في المحافظــات الســنية، التــي أســفرت عــن 
مقتــل العشــرات واعتقــال المئــات. وهــددت الســلطات بعــض علمــاء أهــل الســنّة 

لردعهــم عــن مجابهــة النظــام.
1- قمع المظاهرات: 

عنــف  الحميــد،  عبــد  مولــوي  زاهــدان،  الســنّة في  أهــل  اســتنكر خطيــب جمعــة 
الســلطات، وطلــب أن تســمع الســلطة »آهــات المظلومــن«، وانتقــد مــا ســماه قتــل 
الأبريــاء في »الجمعــة الدمويــة )0) ســبتمبر ))0)م(«، دون فتــح أي تحقيــق مــن 
قِبــل الســلطات المختصــة. ثــم انتقــد روايــة النظــام أن احتجاجــات النــاس مــن أجــل 
الخبــز فقــط، قائــلاً إنّ للنــاس مطالــب أخــرى، مثــل الحريــة والاحتــرام، موضحًــا: 
»إنهــم ينشــدون عزتهــم وحريتهــم«. ثــم اســتنكر تقســيم النــاس علــى أسُُــس عرقيــة أو 
مذهبيــة، فيجــب أن تحظــى جميــع القوميــات والمذاهــب والأديــان بالاحتــرام، ونصــح 
المســؤولن بفتــح المجــال لــكل الأذواق والمعتقــدات المختلفــة لطــرح آرائهــا، قائــلاً: »نحــن 
نؤمــن بضــرورة عــدم التعامــل بعنــف مــع المحتجــن، وعــدم وصــف الشــخص المحتــج 

ــر  ــود..، )18 نوفمب ــورد ش ــازات برخ ــد مج ــا اش ــد ب ــذت می برن ــردم ل ــون م ــن خ ــه از ریخت ــانی ک ــا کس ــی: ب ــنيم، خاتم ــة تس )1)  وكال
 https://bit.ly/3OhlCFL ،2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 29 نوفمبــر 2022م

ــر  ــد »قابــل توجــه همــگان«، )10 نوفمب ــا قی ــاره اعتراضــات در ایــران ب ــه سیســتانی درب ــر آیــت الل ــه دفت ــر أون لايــن، اطلاعی )2)  خب
 https://bit.ly/3A5RJCu ،2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 30 نوفمبــر 2022م
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بالعــدوّ، ولا يجــدر بــأي حكومــة في العالــم أن تقتــل شــعبها، وإذا فقــدَ النظــام الشــعب 
فمــن ســيدافع عنــه؟ ولــو كنــت أنــا في الســلطة لوقفــت إلــى جانــب النــاس«))(. وقــد ورد 
في بيــان صــادر عــن مكتــب مولــوي عبــد الحميــد أن مجــزرة زاهــدان »كارثــة إنســانية 
غيــر مســبوقة وقعــت يــوم الجمعــة 0) ســبتمبر ))0)م، لــم يقُــم المســؤولون حتــى 
الآن بمتابعــة هــذه الحادثــة... وعلــى الرغــم مــن مــرور عــدة أســابيع فــإن الموطنــن لــم 
يتلقــوا أي رد، ولــم توضــع المراهــم علــى قلــوب ذوي الضحايــا، بــل لا يــزال الملــح يـُـرَش 

علــى جــراح المواطنــات الثكالــى«))(.
2- تهديــد فقهــاء الســنّة:

 بعــد اســتنكار وإدانــة مولــوي عبــد الحميــد لفلســفة القمــع التــي ينتهجهــا النظــام، 
وسياســة التســتر علــى المقصريــن في الأجهــزة الأمنيــة، أرُســلت إليــه تهديــدات مــن 
قِبــل النظــام، مــا اضطــر بعــض علمــاء الســنّة إلــى مســاندته، فأصــدر قاضــي الشــرع 
في محافظــة كردســتان حســن أمينــي بيانًــا أعلــن فيــه دعمــه لمولــوي عبــد الحميــد، 
قائــلاً: »يعَُــدّ تهديــد عبــد الحميــد والتعامــل الوقــح وغيــر المعقــول معــه تهديــدًا لأهــل 
الســنّة في جميــع أنحــاء إيــران«. وأردف قائــلاً: »كان الســنّة يأملــون بعــد جريمــة قتــل 
المصلــن والأبريــاء في مصلــى زاهــدان معاقبــة مســؤولي ومنفــذي هــذه المجــزرة، لكــنّ 
ــدوا مثــل هــذه الشــهامة والتعقــل«. ونفــى أمينــي تهمــة الانفصــال  المســؤولن لــم يبُ
ــل  ــد مث ــد الحمي ــى عب ــة إل ــلاً: »إنّ الاتهامــات الموجه ــوي، قائ ــى مول ــت إل ــي وُجه الت
تهمــة الانفصــال ليســت بالجديــدة، وجــرى توجيههــا ســابقًا إلــى الأكــراد والبلــوش 
ــران، ولا  ــد الحقــوق في إي ــا بتوحي ــب دائمً ــات تطال ــت هــذه القومي والتركمــان، وكان
)1)  وكالــة بهــار، مولــوی عبــد الحمیــد بــا اشــاره بــه خشــونت ها علیــه معترضــان: آنــان کــه در رأس قدرتنــد، صــدای ملــت را بشــنوند؛ آه 

 https://bit.ly/3s0JFOU ،مظلومــان نابودگــر اســت، )29 آذر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 13 نوفمبــر 2022م
)2)  راديــو فــردا، جوابیــه مولــوی عبــد الحمیــد بــه وزارت کشــور: بــر زخم هــای مــردم داغدیــده نمــک می پاشــند، )23 أكتوبــر 2022م(، 

https://bit.ly/3DoCM0s ،تاريــخ الاطــلاع: 13 نوفمبــر 2022م

11 تقريرالحالة الإيرانية
أكتوبر ونوفمبر 2022

https://bit.ly/3s0JFOU
https://bit.ly/3DoCM0s


يطلــب أحــد الانفصــال عــن إيــران، ونطالــب نحــن الأكــراد والبلــوش والعــرب وبقيــة 
القوميــات الإيرانيــة بحقوقنــا الإنســانية والمذهبيــة في إطــار إيــران«))(.

3- محــاولات احتواء:
 أرســل المرشــد الإيرانــي وفــدًا إلــى محافظــة سيســتان وبلوشســتان لمحاولــة احتــواء 
أهــل الســنّة والمحتجــن هنــاك، لكــن الوفــد مــارس التهديــد والترهيــب ضــد علمــاء 
أهــل الســنّة، حســب مولــوي عبــد الحميــد))(. وقــال عبــد الحميــد إنّ آمــال النــاس في 
محافظــة سيســتان وبلوشســتان خابــت مــن زيــارة وفــد خامنئــي إلــى هــذه المحافظــة. 
ــد:  ــد الحمي ــي، قــال عب ــارة وفــد خامنئ وعــن ســبب غضــب أهــل المحافظــة مــن زي
»كان النــاس يأملــون أن يــزور ممثــل المرشــد مدرســة دار العلــوم في زاهــدان )التــي 
يديرهــا عبــد الحميــد(، ويتفقــد جرحــى الاحتجاجــات فيهــا، لكــن علــي أكبــري لــم 

يفعــل ذلــك«))(.
ســيما  لا  معارضيــه،  ضــد  وتوظيفــه  الديــن  اســتخدام  في  النظــام  يســتمر  إذن 
ــة الشــباب والنســاء، وكذلــك ضــد أهــل الســنّة وعلمائهــم في  ضــد المحتجــن مــن فئ
المناطــق الســنية، وهــو مــا ينــذر باســتمرار الاســتقطاب الطائفــي والتناحــر السياســي 
لــم يــدرك رجــال النظــام أهميــة تفهــم مطالــب كل  والاجتماعــي في الدولــة، مــا 

الإيرانيــن، بمختلــف قومياتهــم وأعراقهــم، ويعمــل علــى تنفيذهــا.

خلاصة
يعمــل النظــام الإيرانــي في خطــن متوازيــن، الأول متمثــل في التبريــر للعنــف عــن 
طريــق الــزج بخطبــاء الجمعــة في السياســة وشــرعنة عنــف النظــام، والثانــي التطييــف 
والاتهامــات بالخيانــة والعمالــة للأقليــات الدينيــة والعرقيــة، مــع أن جوهــر المشــكلة 
ليــس مذهبيًّــا ولا عرقيًّــا، بــل في فشــل النظــام وإخفاقــه علــى عــدة مســتويات، وعنفــه 
ضــد غيــر المحجبــات والمحتجــن، لكــن النظــام آثر أن ينقل المشــكلة إلــى خانة الأقليات 
لإقنــاع حواضنــه الشــعبية مــن الراديكاليــن أن النظــام »الإســامي« مســتهدف برمّتــه. 
لكــن مــن مجمــل مــا ســبق فــإن المرجــح أن النظــام مســتمر في إســتراتيجيته، وغيــر 
معنــي بتغييــر ســلوكه، إذ يعتبــر تغييــر ســلوكه بمثابــة هزيمــة للثــورة، ومــن ثــم لفكــره 

وثقافتــه، ونموذجــه الدينــي الاحتــكاري.

)1)  دويتشــه فيلــه، حســن امینــی: روحانیــان کــرد از عبــد الحمیــد پشــتیبانی می کننــد، )28 أكتوبــر 2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 13 نوفمبــر 
https://bit.ly/3Dl0F83 ،2022م

ــخ  ــر 2022م(، تاري ــه ای، )16 نوفمب ــت اعزامــی خامن ــد وارعــاب« توســط هیئ ــد از »تهدی ــد الحمی ــوی عب ــاد مول ــو فــردا، انتق )2)  رادي
 https://bit.ly/3X96K06 ،الاطــلاع: 22 نوفمبــر 2022م

)3)  راديــو فــردا، مولــوی عبــد الحمیــد: دلیــل اعتراضــات ۹۸ فقــط ســوخت نبــود؛ مــا اهــل معاملــه نیســتیم، )18 نوفمبــر 2022م(، تاريــخ 
 https://bit.ly/3OlRCc6 ،الاطــلاع: 30 نوفمبــر 2022م
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الملف السياسي

ناقــش الملــف السياســي في شــهر ســبتمبر 2022م الاحتجاجــات التــي شــهدتها المــدن 
الإيرانيــة بعــد وفــاة الفتــاة الكرديــة مهســا أمينــي داخــل أحــد معتقــلات مــا يُعــرف 
في  زاهــدان  مدينــة  شــهدتها  التــي  الاحتجاجــات  عــن  فضــلًا  الأخــلاق«،  بـ»شــرطة 
ض لــه البلــوش مــن قِبــل قــوّات  محافظــة سيســتان وبلوشســتان، والقمــع الــذي تعــرَّ
ت الاحتجاجــات ضــد  الأمــن والشــرطة. خــلال شــهرَي أكتوبــر ونوفمبــر 2022م اســتمرَّ
النظــام الإيرانــي رغــم ســقوط مئــات القتلــى والجرحــى والقمــع الدمــوي الشــديد 
الــذي يتعــرض لــه المحتجــون. ويرصــد هــذا التقريــر أبــرز التطــوّرات التــي شــهدتها 
اســتمرار  أولًا  التاليــة:  مــن خــلال المحــاور  وذلــك  الماضيــين،  الشــهرين  إيــران خــلال 
مــع  الإيرانــي  النظــام  تعامــل  ثانيًــا  القمــع،  رغــم  أشــهُر  الاحتجاجــات لنحــو ثلاثــة 
المحتجــين، ثالثًــا انعكاســات الاحتجاجــات علــى الأمــن الداخلــي والرمــوز الدينيــة، 

المعارضــة الخارجيــة. دور  وتعاظــم  الداخــل  »الإصلاحيــين« في  انتقــادات  رابعًــا 

أولًًا: استمرار الًاحتجاجات لنحو ثلاثة أشهُر رغم القمع
رغــم العنــف الشــديد الــذي يتعــرض لــه المحتجــون وســقوط مئــات القتلــى والجرحــى، 
رافقتهــا  الإيرانيــة،  والمحافظــات  المــدن  مختلــف  تواصلــت في  الاحتجاجــات  فــإن 
تجمعــات طابيــة في أكثــر مــن 44) جامعــة إيرانيــة، فضــلاً عــن إضرابــات التجــار في 
أســواق طهــران وبقيــة المحافظــات. المــدن التــي يقطنهــا الأكــراد كانت من أكثــر المناطق 
التــي شــهدت حــراكًا احتجاجيًّــا، خصوصًــا مــدن مهابــاد في أذربيجــان الغربيــة، وســقز 
بمحافظــة كردســتان، وجــوان رود بمحافظــة كرمانشــاه، وواجهتهــا الأجهــزة الأمنيــة 
وقــوّات البســيج التابعــة للحــرس الثــوري بالرصــاص الحــي والهــراوات، مــا أســفر عــن 

ســقوط عــدد مــن القتلــى في صفــوف المحتجــن.
وترافقــت مــع الاحتجاجــات ضــد مقتــل مهســا أمينــي سلســلة مــن الإضرابــات 
بعدمــا أغلــق التجــار في بــازار طهــران ومــدن أخــرى محاتهــم التجاريــة إحيــاءً لذكــرى 
احتجاجــات نوفمبــر 9)0)م التــي خرجــت ضــد قــرار حكومــة حســن روحانــي بزيــادة 
ــا  ــف مفــرط وســقط خاله ــة بعن ــا الســلطات الأمني ــا واجهته أســعار الوقــود، وحينه

المئــات بــن قتيــل وجريــح.

13 تقريرالحالة الإيرانية
أكتوبر ونوفمبر 2022



خال الاحتجاجات الســابقة، غالبًا ما كان النظام ينجح بســرعة في قمع المظاهرات 
التــي تحافــظ علــى ســلميتها ولا تقــاوم قــوى الأمــن والبســيج، فيمــا تحــوّل الضحايــا 
ــا تتحــول  ــرًا م ــد زخــم الاحتجاجــات، فكثي ــى محطــة لتجدي في هــذه الاحتجاجــات إل
ــى مظاهــرات ضــد النظــام. الأخطــر مــن ذلــك أن الفيديوهــات المســربة  جنازاتهــم إل
ــران مــن دخــول المحتجــن في مواجهــة عنيفــة مــع القــوى  ــر مــا يحصــل داخــل إي تظُهِ
الأمنية، ســواء بالحجارة أو بالزجاجات الحارقة، ووصلت إلى اســتهداف بعض المراكز 
الأمنيــة، كمــا يضــع بعضهــم حواجــز لمنــع تقــدم قــوّات الأمــن. ويخشــى النظــام الإيرانــي 
مــن لجــوء المحتجــن إلــى تشــكيل نطاقــات جغرافيــة خاصــة في الأحيــاء داخــل المــدن، 
لتصبــح نقــاط احتجــاج مســتمرة خاليــة مــن ســلطة الدولــة، وأن تتطــوّر الاحتجاجــات 

إلــى مواجهــات مســلحة في حالــة اســتمرار الاحتجاجــات لفتــرة زمنيــة أطــول.

ثانيًا: تعامل النظام الإيراني مع المحتجين
لــم يبــرح النظــام الإيرانــي مربــع المقاربــة الأمنيــة في التعاطــي مــع الاحتجاجــات، يظهر 
ذلــك مــن خــال الأعــداد الكبيــرة مــن القتلــى والجرحــى والمعتقلــن. ووفقًــا لمنظمــات 
حقــوق الإنســان وآخــر إحصــاءات »وكالــة أنبــاء حقــوق الإنســان الإيرانيــة« فــإنّ عــدد 
القتلــى في الاحتجاجــات المســتمرة منــذ 6) ســبتمبر ))0)م بلــغ )49 شــخصًا، بينهــم 
أكثــر مــن 60 طفــلاً ومراهقًــا تقــل أعمارهــم عــن 8) عامًــا، فضــلاً عــن اعتقــال أكثــر 

مــن 8) ألــف شــخص.

جدول )1(: إحصاءات الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة

العددالقتلى والمعتقلون
)49 شخصًاقتلى الاحتجاجات منذ 6) ديسمبر

68 طفلاً ومراهقًاالقتلى من الأطفال والمراهقن
4)84) شخصًاالمعتقلون

))6 شخصًاالمعتقلون من الطاب
44) جامعةالجامعات التي شاركت في الاحتجاجات

)6) مدينةخريطة انتشار الاحتجاجات
شخصانالإعدامات

المصــدر: إيــران، تعــداد جان باختــگان اعتراضــات سراســری ایران تــا بیســت ودوم آذر بــه ۴۹۳ نفــر 
https://bit. ،ــخ الاطــاع: 08 ديســمبر ))0)م ــزایش یافــت، )یكشــنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ه.ش(، تاري اف

ly/(uXKdGK
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منــذ بــدء الاحتجاجــات، اعتقلــت قــوّات الأمــن الإيرانيــة المئــات مــن المحتجــن في 
ــات الاحتجاجــات وبــث  ــة منهــا للتأثيــر في مجري ــة، في محاول ــف المــدن الإيراني مختل
الذعــر والخــوف في نفــوس المحتجــن وإرغامهــم علــى وقــف الاحتجاجــات، لكــن 
عمليــات القتــل والقمــع المفــرط لــم تســهم في تراجــع الاحتجاجــات، بــل لا تــزال 
مســتمرة، ليلجــأ بعدهــا النظــام إلــى سياســة الإعدامــات بحــق عــدد مــن المعتقلــن، 
ــا بحــق محســن شــكاري الــذي أدانتــه  وكانــت أول عمليــة إعــدام قــد جــرى تنفيذه
المحكمــة الثوريــة بـ»الحرابــة« بعــد اتهامــه بطعــن عضــو في قــوّات البســيج التابعــة 
للحــرس الثــوري، فضــلاً عــن إغــاق طريــق رئيســي في العاصمــة طهــران في 5) 
ســبتمبر ))0)م. وقالــت »منظمــة حقــوق الإنســان« الإيرانيــة التــي تتخــذ مــن النرويــج 
ا لهــا إنّ محســن شــكاري أعُــدم بعد محاكمــة متســرعة وجائرة ودون محــامٍ،  مقــرًّ
وحــذرت مــن أن عــدم صــدور ردود فعــل قويــة مــن قِبــل المجتمــع الدولــي تجــاه إعــدام 

ــات الإعــدام))(. ــد مــن عملي ــى مزي ــؤدي إل محســن شــكاري ســوف ي
مقتــل شــكاري أثــار رد فعــل كبيــرًا داخــل إيــران وخارجهــا، كمــا أثــار جــدلاً كبيــرًا 
بــن رجــال الديــن الموالــن، بــن مــن يؤيــد اتهامــه بـ»الحرابــة« ومــن يــرى أن التهمــة 
باطلــة، فيمــا ثمــن رجــل الديــن »المتشــدد« أحمــد خاتمــي صرامــة الســلطة القضائيــة 
في تطبيــق حــد »الحرابــة« بحــق محســن شــكاري))(، وفي المقابــل رفــض عــدد مــن رجــال 
ــف، منهــم  ــة« في المل ــن الإيرانيــن الحكــم الصــادر لعــدم تحقــق شــروط »الحراب الدي
محمــد رضــا رحمــت، الــذي يــرى أن عقوبــة ترهيــب النــاس وإغــاق الشــارع وجــرح 
ــا  ــل.))( أم جْ ــد والرِّ ــاد، أو قطــع الي ــي عــن الب ــراد أفضــل مــن الإعــدام، أو النف الأف
مرتضــى مقتدائــي الرئيــس الســابق للمحكمــة العليــا المدعــي العــام الإيرانــي الســابق 
فيــرى أن حكــم الإعــدام لا يصــدر بحــق كل المدانــن بـ»الحرابــة« إلا إذا قتــل نفسًــا، أما 
إذا كانــت إدانتــه بســبب تهديــده وتخويفــه جماعــة بالســاح فــإن حكمــه ليــس الإعــدام 
ولــو كان محاربًــا)4(. وأمــا رجــل الديــن والأكاديمــي الإيرانــي محســن كديــور فقــد اعتبر 
ــى القضــاء لإصــدار أحــكام  ــا عل ــي خامنئــي هــو الــذي مــارس ضغوطً أن المرشــد عل

الإعــدام بحــق المتظاهريــن)5(.

)1)  خشــم جهانــی از نخســتین إعــدام در اعتراضــات جــاری ایــران؛ هشــدار در مــورد إعدام هــای بیشــتر، )17 آذر 1401هـــ.ش(، تاريــخ 
https://bit.ly/3Puj3Ry ،الاطــلاع: 08 ديســمبر 2022م

)2)  تشــکر أحمــد خاتمــی بابــت أولیــن إعــدام در اعتراضــات جــاری در ایــران، )18 اذر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 09 ديســمبر 2022م، 
 https://bit.ly/3j1JL7Q

ــخ  ــمبر 2022م(، تاري ــه«، )12 ديس ــه »محارب ــه بهان ــان ب ــدام  معترض ــا إع ــون ب ــت روحانی ــوج مخالف ــش م ــور، افزای ــام قلی پ )3)  بهن
 https://bit.ly/3YnL413 ،2022م 12 ديســمبر  الاطــلاع: 

)4)  آیت اللــه مقتدایــی، رئیــس پیشــین دیــوان عالــی: درگیــری یــک نفــر بــا یــک نفــر حکــم محــارب نــدارد/ هــر محاربــی حکمــش إعــدام 
نیســت/ بــا صــرف ترســاندن وتهدیــد کــردن، کســی حکــم محــارب نمی گیــرد، )20 اذر 1401ه. ش( تاريــخ الاطــلاع: 10 ديســمبر 2022م، 

https://bit.ly/3PsoUXi
https://bit. ،5)  محســن كديــور، شــخص خامنــه ای پشــت إعدامهاســت، )20 دی 1401هـــ. ش(، تاريــخ الاطــلاع: 10 ديســمبر 2022م(

ly/3uOM80x
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أمــا الإعــدام الثانــي علــى خلفيــة الاحتجاجــات الأخيــرة فقــد كان بشــنق ماجــد 
رضــا رهنــورد، بعــد إدانتــه بقتــل اثنــن مــن أفــراد قــوّات الأمــن وجــرح 4 آخريــن في 

7) نوفمبــر ))0)م.
وحــول احتماليــة ارتفــاع عــدد حــالات الإعــدام، قالــت »منظمــة حقــوق الإنســان«: 
»إنّ القضــاء الإيرانــي أصــدر في الســادس مــن ديســمبر أحكامًــا بالإعــدام ضــد 5 

ــى )) شــخصًا«))(. ــع عــدد المحكومــن بالإعــدام إل محتجــن، ليرتف

ثالثًا: انعكاسات الًاحتجاجات على الأمن الداخلي والرموز الدينية
أظهــرت الاحتجاجــات الأخيــرة أن أســبابها لــم تعُــد محصــورة في رفــض مــا تعرضــت 
لــه مهســا أمينــي والتنديــد بســقوط مئــات القتلــى، بــل إنّ مطالبهــم باتــت تســتهدف 
النظــام الحاكــم نفســه بمختلــف تمظهراتــه ومؤسســاته. ولعــل ما يثبت ذلك الشــعارات 
اليوميــة التــي تنــادي بســقوط النظــام وإحــراق صــور قادتــه، فضــلاً عــن إســقاط عمائم 
رجــال الديــن التــي اجتاحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وصــولاً إلــى إحــراق منــزل 

آيــة الله الخمينــي، وإضــرام النــار في جــزء مــن الحــوزة العلميــة بمدينــة قــم.
كمــا انعكســت الاحتجاجــات علــى الوضــع الأمنــي، إذ شــهدت إيــران خــال الفتــرة 
الأخيــرة سلســلة مــن الهجمــات، بــدأت بهجــوم اســتهدف مرقــدًا دينيًّــا بمدينــة شــيراز 
في شــهر أكتوبــر ))0)م، أســفر عــن مقتــل )) شــخصًا وجــرح 0) آخريــن، ثــم تنفيــذ 
مســلحن علــى مــن دراجــات ناريــة هجومــن منفصلــن في 7) نوفمبــر 7)0)م، 
ــم الأحــواز،  ــة لإقلي ــذه التابع ــة إي ــوّات أمــن في مدين أحدهمــا اســتهدف محتجــن وق
أســفر عــن ســقوط 7 أشــخاص، والآخــر اســتهدف عناصــر مــن قــوّات البســيج وقــع في 
هــت أصابــع الاتهــام  أصفهــان جنوبــي إيــران، قُتــل فيــه شــخصان. وكانــت إيــران قــد وجَّ
ــى الهجمــات علــى المرقــد الدينــي في  إلــى الغــرب وإســرائيل، لكــن تنظيــم داعــش تبنَّ

شــيراز وهجمــات مدينــة إيــذه بإقليــم الأحــواز))(.

رابعًا: انتقادات »الإصلاحيين« في الداخل وتعاظم 
دور المعارضة الخارجية

لــم تكــن لـ»الإصاحيــن« مواقــف واضحــة وعلنيــة تجاه الاحتجاجات، لكن اســتمرار 
الحركــة الاحتجاجيــة والانتقــادات التــي طالتهــم قــاد »الإصاحيــن« لكســر حاجــز 
ــدة لاحتجاجــات والرافضــة لقمــع  ــر صراحــة عــن مواقفهــم المؤي الصمــت والتعبي

)1)  خشم جهانی از نخستین إعدام در اعتراضات جاری ایران؛ هشدار در مورد إعدام های بیشتر.
)2)  انتخــاب، اســتاندار فــارس: دو نفــر از شــهدای حادثــه تروریســتی شــاهچراغ دوبــار شــمرده شــده بودنــد، بــرای همیــن تعــداد شــهدا 
بــه اشــتباه ۱۵ نفــر اعــلام شــد/ فعــلا تعــداد تروریســت ایــن حادثــه همــان یــک نفــر قطعــی اســت، )5 آبــان 1401ه. ش(، تاريــخ الاطــلاع: 

https://bit.ly/3URXGKN ،11 ديسمبر 2022م
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الإيرانــي  الرئيــس  المحتجــن. 
وصــف  خاتمــي  محمــد  الأســبق 
شــعار الحركــة الاحتجاجيــة الأبــرز 
بأنــه  الحريــة«  الحيــاة،  »المــرأة، 
التحــرّك  تعكــس  رائعــة  »رســالة 
كمــا  أفضــل«،  مســتقبل  باتجــاه 
دعــا المســؤولن إلــى »مــدّ يــد العــون 
بجوانــب  والاعتــراف  للطــاب 
مــن  وحــذّر  الخاطئــة«،  الحوكمــة 
أن  يمكــن  لا  القيــود  »فــرض  أن 
يضمــن في نهايــة المطــاف اســتقرار 
وأمــن الجامعــات والمجتمــع«))(. وفي 
تصريــح آخــر انتقــد خاتمــي طريقــة 

الحكــم في إيــران ووصفهــا بالخاطئــة، محــذرًا مــن تســببها في انهيــار اجتماعــي))(.
إضافــة إلــى بيــان محمــد خاتمــي، أصــدرت »جبهــة الإصاحــات« )التكتــل الرئيســي 
للتيــار الإصاحــي( بيانًــا بمناســبة مــرور 50 يومًــا مــن الاحتجاجــات، وانتقــدت 
محــاولات بعــض الأطــراف ربــط هــذه الأحــداث بعوامــل خارجيــة وأمــور غيــر واقعيــة. 
وأضافــت الجبهــة في البيــان: »إنّ الاحتجاجــات الأخيــرة هــي حركــة شــعبية لاســتعادة 
ــراف بالآخــر وتراكمــات  ــكار الواقــع وعــدم الاعت ــسياسات إن ــاة، وهــي نتيجــة لـ الحي

وإهانــات مكــررة للمواطنــن وقمــع الحيــاة«))(.
إضافــة إلــى الانتقــادات الداخليــة، أظهــرت المعارضــة الإيرانيــة المقيمــة في الخــارج 
قــدرات كبيــرة علــى الحشــد والتعبئــة ضــد النظــام الإيرانــي، ســواء مــن خــال 
المظاهــرات الحاشــدة التــي نظمتهــا، وكان أبرزهــا تلــك التــي دعــا إليهــا الناشــط 
ــا  ــن وحضرهــا عشــرات الآلاف، ونظُمــت بالتزامــن معه حامــد إســماعيليون في برل
مظاهــرات في مــدن أوروبيــة أخــرى، وأيضًــا دور الإعــام الإيرانــي في الخــارج وفي 
مقدمتــه قنــاة »إيــران إنترناشــيونال« التــي تبــث برامجهــا مــن لنــدن، إلــى درجــة توجيــه 
ــا والمقيمــن في  ــن فيه ــن العامل ــل لبعــض الصحفي ــدات بالقت ــوري تهدي الحــرس الث
بريطانيــا. كمــا تمــارس المعارضــة ضغطًــا علــى الــدول الغربيــة لحــث الحكومــات 
)1)  رادیــو فــردا، خاتمــی: شــعار زیبــای »زن زندگــی آزادی« حرکــت جامعــه بــه ســوی آینــده بهتــر را نشــان می دهــد، )15 اذر 1401هـــ. 

 https://bit.ly/3FqcSt0 ،ش(، تاريــخ الاطــلاع: 11 ديســمبر 2022م
ــخ الاطــلاع: 11 ديســمبر  ــان 1401هـــ. ش(، تاري ــد، )23 آب ــوب« خوان ــن ونامطل ــدازی را »نأممک ــی بران ــد خاتم ــردا، محم ــو ف )2)  رادي

 https://bit.ly/3W2AE5i 2022م، 
ــلاع: 12  ــخ الاط ــان 1401ه. ش(، تاري ــور، )19 آب ــر در كش ــات فراگي ــوص اعتراض ــران درخص ــات إي ــه إصلاح ــي جبه ــه تحليل )3)  بياني

https://bit.ly/3HJixgm 2022م،  ديســمبر 
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والمنظمــات الدوليــة الحقوقيــة علــى دعــم الشــعب الإيرانــي مــن خــال توفيــر وســائل 
الاتصــال التــي تقطعهــا الســلطة، ومعاقبــة المســؤولن عــن العنــف. وضمــن منافســات 
كأس العالــم التــي اســتضافتها قطــر، هتــف مشــجعو إيــران في المدرجــات، خــال 
مبــاراة إيــران مــع المنتخــب الإنجليــزي، باســم مهســا أمينــي، ورفعــوا لافتــات وارتــدوا 
ــا عليهــا شــعارات احتجاجيــة، ورفــض لاعبــو المنتخــب الإيرانــي لكــرة القــدم  قمصانً

ــزي. ــى أمــام المنتخــب الإنجلي ــي في مباراتهــم الأول ــد النشــيد الوطن تردي

خلاصة
الأجهــزة الأمنيــة والقمعيــة لــم تفشــل في وضــع حــدّ لاحتجاجــات فحســب، بــل كان 
لممارســاتها عظيــم الأثــر في اســتمرار الاحتجاجــات لأكثــر مــن ثاثــة أشــهُر. وكشــف 
المقاربــة  النظــام الإيرانــي علــى  المفــرط لاحتجاجــات وإصــرار مســؤولي  القمــع 
الأمنيــة عــن الارتبــاك والقلــق الشــديدين مــن تحــوُّل الاحتجاجــات إلــى انتفاضــة 
شــعبية عارمــة تطيــح بالنظــام. الحــل الأمنــي ســيجعل المعادلــة صفريــة بــن النظــام 
الإيرانــي والمحتجــن، فإمــا أن تنجــح قــوّات الأمــن في قمــع الاحتجاجــات وإمــا أن 
تتطــوّر المظاهــرات إلــى انتفاضــة شــعبية تــؤدي إلــى الإطاحــة بــه أو تغييــر كبيــر في 
بنيتــه، لــذا قــد يلجــأ النظــام الإيرانــي إلــى تنفيــذ بعــض الإجــراءات ولــو شــكليًّا لتقليــل 
حالــة الاحتقــان والســخط الشــعبي. وقــد بــدأ بالفعــل في هــذه الإجــراءات بعدمــا 
كشــف المدعــي العــام الإيرانــي عــن إمكانيــة حــل »شــرطة الأخــاق« التــي كان لهــا دور 

ــر في إشــعال الاحتجاجــات. كبي
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الملف الاقتصادي

تنــاول تقريــر شــهر ســبتمبر 2022م قضيــة انضمــام إيــران الرســمي إلــى »منظمــة شــنغهاي« 
مــن حيــث الأهــداف الإيرانيــة والتحديــات والفــرص، فيمــا يحلــل التقريــر الحالــيّ قضيــة 
هبــوط العملــة الإيرانيــة إلــى مســتوى قياســي جديــد أمــام الــدولار الأمريكــي، مــن خــلال 
والآثــار  التداعيــات  إلــى  الانتقــال  ثــم  والقديمــة،  الحديثــة  التراجــع  هــذا  أســباب  تحليــل 

المســتقبلية المحتملــة لــه.
الــدولار  أمــام  الانحــدار  في  )التومــان(  الإيرانيــة  العملــة  بــدأت  أكتوبــر  شــهر  أواخــر  في 
الأمريكــي، ليتســارع الانحــدار فجــأة في بدايــة نوفمبــر، ويســجل ســعر صــرف الــدولار مســتوى 
ا جديــدًا مــن الارتفــاع أمــام العملــة الإيرانيــة )التومــان(، وذلــك بعدمــا تخطــى ســعر 36  قياســيًّ
ألــف تومــان للــدولار الواحــد، قبــل أن يعــاود الارتفــاع مــرة أخــرى حتــى قــارب ســعره 38 ألــف 
دولار منتصــف ديســمبر، مســجلًا رقمًــا جديــدًا في أســابيع قليلــة، في حــين كان آخــر مســتوى 
قياســي وصــل إليــه الــدولار في شــهر يونيــو الماضــي متخطيًــا 33 ألــف تومــان )انظــر شــكل 1(. 
فمــا الأســباب التــي قــادت إلــى هــذه السلســلة مــن التراجعــات مؤخــرًا منذ شــهر أكتوبر الماضي؟

شكل )1(: سعر صرف الدولار أمام التومان )2022-2018م(

Source: bonbast.com
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أولًًا: أسباب تراجع العملة الإيرانية أمام الدولًار
هنــاك أســباب مباشــرة تســببت في التراجــع الأخيــر للتومــان أمــام الــدولار، وأســباب 
أخــرى مترســخة خلقــت سلســلة مــن التراجعــات المســتمرة خــال آخــر أربــع ســنوات.
1- الأســباب العاجلــة للتراجــع الأخيــر تتمثــل في مزيــد مــن القلــق والنظــرة المتشــائمة 
تجاه المســتقبل، ومن المعلوم تأثير توقعات المســتقبل في أســواق المال وأســعار الصرف 

بالســلب أو الإيجــاب. وكان هنــاك ثاثــة أســباب عــززت هــذه النظــرة المتشــائمة:
أ. تصريــح وزيــر الخارجيــة الألمانــي عــن دراســة الاتحــاد الأوروبــي إمكانيــة 
تصنيــف الحــرس الثــوري منظمــة إرهابيــة، والأخيــر لــه دور مهــم في الالتفــاف 
علــى العقوبــات الإيرانيــة، مــا يعنــي عرقلــة الصــادرات الإيرانيــة للخــارج وشــح 

ــة. ــدولار حــال تصنيفــه منظمــة إرهابي محتمــل لل
ــدّ مــن  ب. خفــض كميــات الغــاز الموجهــة إلــى صناعــة البتروكيماويــات التــي تعَُ
أهــم الصناعــات التصديريــة الجالبــة للعملــة الأجنبيــة، إذ تشــكل أكثــر مــن 0)% 
مــن صــادرات إيــران غيــر النفطيــة وقرابــة ربــع مصــادر الحصــول علــى النقــد 
الأجنبــي. ومخــاوف قطعهــا بالمســتقبل تعنــي تراجــع الصــادرات وارتفــاع ســعر 

الــدولار مــع التكالــب علــى تخزينــه.
جـــ. موجــة ســحب الأمــوال مــن ســوق المــال بطهــران )بورصــة طهــران(، مــع تزايــد 
مخــاوف تصاعــد الاحتجاجــات وعــدم الســيطرة عليهــا، ممــا أدى إلــى هبــوط 
ــل  ــر، وارتفعــت وتيــرة تحوي ــذ أواخــر شــهر أكتوب مؤشــر البورصــة الرئيســي من
الأمــوال إلــى دولارات وعمــات مشــفرة، وأدى هــذا إلــى زيــادة الطلــب علــى 

الــدولار بالســوق الســوداء فارتفــع ســعره مــع شــح المعــروض منــه.
ــى الرغــم مــن  ــادة الحكومــة لرواتــب العســكرين والمتقاعديــن مؤخــرًا، عل د. زي
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أن الوضــع المالــي والاقتصــادي للبــاد لا يســمح حاليًّــا بذلــك. ولعــل هــذا القــرار 
ــى الاحتجاجــات  ــى استشــعار خطــر فقــدان الســيطرة عل قــد يدفــع البعــض إل
ومحاولــة الحكومــة اســترضاء بعــض الفئــات المهمــة، خصوصًــا رجــال الأمــن، مــا 
يدفــع المســتثمرين إلــى التحــوط المالــي للمســتقبل بتحويــل عماتهــم المحليــة إلــى 
عملــة تحتفــظ بالقيمــة كالــدولار. ومــن ناحيــة أخــرى، تعنــي زيــادة الرواتــب في 
ظــل الظــروف الحاليــة زيــادة الســيولة، مــا ســيعزز التضخــم -المرتفع بالأســاس- 
وبالتالــي يندفــع المســتثمرون والمدخــرون نحــو الدولــرة والتحــوط بشــراء الــدولار 

خشــية فقــدان قيمــة أموالهــم مســتقبلاً.
هـ. تراجع فرص التوصل إلى اتفاق نووي.

2- الأســباب الأقــدم التــي تســببت -ولا تــزال- في تراجــع مســتمرّ لقيمــة صــرف 
التومــان أمــام الــدولار خــال الســنوات الأربــع الأخيــرة )انظــر شــكل )(، يمكــن 

تلخيصهــا في مــا يلــي:
أ. ضَعــف النمــو الاقتصــادي وزيــادة الســيولة النقديــة والتضخــم، وهــي عوامــل 
أساســية لتراجــع قيمــة العملــة مــع الوقــت، إذ إنّ النمــو البطــيء للنــاتج المحلــي 
الإجمالــي ))%( وانكماشــه في بعــض الســنوات )-8.)% في 8)0)م، و-).)% 
)القيمــة  والخدمــات  الســلع  مــن  المعــروض  كفايــة  عــدم  يعنــي  9)0)م(  في 
المضافــة( بشــكل يتــوازى مــع النمــو الســكاني ونمــو الطلــب الكلــي، فيحــدث 
ارتفــاع بالأســعار )التضخــم الســنوي أعلــى مــن 40%(، ويزيــد الأمــر فداحــة نمــوّ 
الســيولة النقديــة بمعــدلات غيــر منضبطــة )7)% في العــام علــى الأقــل( مــع نمــو 
النــاتج المحلــي الإجمالــي. بمعنــى آخــر، لا يوجــد مــا يكفــي مــن ســلع وخدمــات 
تقابــل الطلــب فترتفــع الأســعار، وتتــآكل قيمــة العملــة المحليــة، وتفقــد أهميتهــا 
باعتبارهــا مخزنًــا للقيمــة، ويتهــاوى ســعر صرفهــا أمــام العمــات الأجنبيــة مــع 
الوقــت، مثلمــا حــدث للتومــان منــذ الإعــان عــن الانســحاب الأمريكــي مــن 

الاتفــاق النــووي في 8)0)م.
ب. تزايــد الاســتيراد مــع عــدم كفايــة الصــادرات وتجميــد الأرصــدة، ويتطلــب 
الاتجــاه نحــو الاســتيراد لتعويــض الاحتياجــات المحلية ونقص المعــروض بالداخل 
توافــر رصيــد كافٍ مــن العمــات الأجنبيــة، فــإذا لــم يوجــد هــذا الرصيــد ارتفــع 
ســعر صــرف النقــد الأجنبــي. وهــذا مــا يحــدث في الحالــة الإيرانيــة منــذ أربــع 
ســنوات، حتــى مــع تزايــد الصــادرات الإيرانيــة إلــى الخــارج مؤخــرًا، لأن جــزءًا 
ــار  ــدر بـــ5)) ملي ــه طهــران يقُ ــد يجمــد بالخــارج ولا تصــل إلي ــرًا مــن العوائ كبي

دولار، بســبب العقوبــات المصرفيــة الأمريكيــة.
جـــ. ارتفــاع أســعار الفائــدة الأمريكيــة زاد تحويــل رؤوس الأمــوال الدوليــة 
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للــدولار، فــزاد الطلــب عليــه وارتفعــت قيمــة صرفــه، وانخفضــت أمامــه أســعار 
كثيــر مــن العمــات حــول العالــم. وكانــت إيــران مــن بــن الــدول التــي زاد 
فيهــا الطلــب علــى الــدولار لحفــظ قيمــة المدخــرات فيــه علــى الأقــل، ناهيــك 
ــا  ــة والاســتثمار بالخــارج هربً ــوال الإيراني ــب رؤوس الأم باســتخدامه في تهري

ــة. مــن الأزمــات الداخلي

ثانيًا: التداعيات والآثار المستقبلية
يتســبب التراجــع الكبيــر في عملــة أي دولــة في زيــادة تكاليــف الإنتــاج علــى المــدى 
القصيــر، وبخاصــة مدخــات الإنتــاج والخامــات المســتوردة مــن الخــارج، فينخفــض 
المعــروض مــن الســلع والبضائــع، الأمــر الــذي يقــود إلــى ارتفــاع الأســعار. هــذه كحالــة 
ــي يواجــه حصــارًا  ــر مضاعــف، فالاقتصــاد الإيران ــران فالأث ــة إي عامــة، أمــا في حال
خارجيًّــا أصــلاً، وارتفاعًــا في تكلفــة مدخــات الإنتــاج المســتوردة قبــل الارتفــاع في 
ســعر صــرف الــدولار، ولــذا فــإن المرجــح اســتمرار تراجــع العملــة المحليــة مــا دام 

ين. الحصــار والعقوبــات الأمريكيــة مســتمرَّ
وبالتالــي فالأثــر ســيكون مضاعفًــا في مــا يتعلــق بارتفــاع أســعار مدخــات الإنتــاج 
والســلع المســتوردة، وســتنعكس هــذه التكاليــف في الأســعار بالداخــل، مــا يعنــي 
أننــا قــد نشــهد معــدل تضخــم بنهايــة عــام ))0)م أعلــى مــن المعــدل الــذي توقعــه 
صنــدوق النقــد الدولــي لعامــي ))0)م و))0)م بـــ40% إذا مــا اســتمرت العقوبــات 
ونفــس السياســات النقديــة والماليــة الإيرانيــة الراهنــة، وتحديــدًا زيــادة الســيولة 
بــا حســاب. وأصبــح مــن المعلــوم مــا يترتــب علــى مزيــد مــن التضخــم علــى معــدلات 
الفقــر والفقــراء ومســتويات المعيشــة في مجتمــع يتــراوح الواقعــون فيــه تحــت خــط 

الفقــر مــا بــن 50 و%70.
ــتهلك  ــا يسُ ــدواء وكل م ــذاء وال ــى أســعار الغ ــة عل ــة المحلي ســينعكس تراجــع العمل
بإيــران تقريبًــا، حتــى أســعار الإســكان، التــي رُصِــدَ بهــا ارتفــاع بأســعار الإيجــار 
في طهــران بنســبة 47% مقارنــة بالعــام الماضــي، وفــق أحــدث إحصــاءات البنــك 
المركــزي الإيرانــي، فيمــا ارتفعــت أســعار الغــذاء بنحــو 70% خــال نفــس الشــهر، 

ــي. ــي الإيران ــن الداخل ــى الأم ــة الخطــورة عل ــدلات في غاي وهــي مع
مــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون لانخفــاض قيمــة العملــة أثــر إيجابــي يتمثــل في 
زيــادة تنافســية الصــادرات الإيرانيــة بالخــارج نظريًّــا، نظــرًا إلــى أن قيمــة البضائــع 
ــا. لكــن  ــادة صادراته ــي زي ــران، وبالتال ــن هــم خــارج إي ــة أصبحــت أرخــص لم المحلي
ــي يتقاطــع مــع تحــدٍّ  ــب العمل ــى الجان ــق أقصــى اســتفادة مــن هــذا الأمــر عل تحقي
مهــمّ، وهــو بقــاء العقوبــات الأمريكيــة علــى الصــادرات وعلــى تحويــل الأمــوال مــن 

22



الإيرانــي  الصــادرات  اســتفادة قطــاع  إنّ  أي  بتكاليــف مرتفعــة،  إلا  إيــران  وإلــى 
ليســت كاملــة في ظــل الظــروف الراهنــة.

ولعــلّ مــن أخطــر التداعيــات انتشــار الإحبــاط المجتمعــي وغيــاب النظــرة المتفائلــة 
تجــاه المســتقبل وتزايــد معــدلات الهجــرة إلــى الخــارج، وهــذا أمــر في غايــة الخطــورة 
وتطالعنــا  مجتمــع.  لأي  والسياســي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الاســتقرار  علــى 
الصحــف الإيرانيــة بمقــال لاقتصــادي الإيرانــي رحمــان ســعادت))( بعنــوان »مــوت 
الأمــل في المجتمــع بمســتقبل اقتصــادي موثــوق«، يحــذّر فيــه مــن معانــاة الشــعب 
ــة  ــح عام ــا بإصاحــات لصال ــة، مطالبً ــن السياســات المتبع ــر م ــد الأخي خــال العق
مليونـَـن  الهجــرة خــروج  أحــدث إحصــاءات  وأظهــرت  قليلــة.  فئــات  الشــعب، لا 
و800 ألــف إيرانــي إلــى الخــارج خــال عــام ))0)م حســب تقريــر المجلــس الأعلــى 

ــاة ومســتقبل أفضــل. ــا عــن حي للإيرانيــن))(، بحثً

خلاصة
وأخيــرًا، يتضــح أن العملــة الإيرانيــة تعيــش سلســلة ممتــدة مــن التراجــع منــذ أربعــة 
أعــوام ولا تــزال مســتمرة لــم تنتــهِ، وذلــك منــذ إعــادة فــرض العقوبــات، بجانــب 
وجــود أســباب أخــرى للتراجــع متعلقــة بطبيعــة الوضــع الاقتصــادي الداخلــي وكذلــك 
ــة مــن حــن لآخــر  ــي تشــهدها العمل ــات القياســية الت ــط التذبذب ــا ترتب ــي، فيم العالم
بالمضاربــات والإشــاعات المتداولــة والتطــوّرات الداخليــة الســلبية والتشــاؤم أكثــر تجــاه 
المســتقبل. وفي كل الأحــوال، يترتــب علــى انهيــار العملــة تأثيــرات فوريــة في مســتويات 
الأســعار المحليــة وتداعيــات خطيــرة علــى أمــن المجتمــع الإيرانــي وتقويــض اســتقراره 

المضطــرب مــن الأســاس.

)1)  رحمــان ســعادت، صحيفــة أخبــار صنعــت، اميــد بــه آینــده مطمئــن اقتصــادی در جامعــه مــرده اســت، )1 أبــان 1401 ه. ش(، تاريــخ 
 https://bit.ly/3CYLBfZ ،الاطــلاع: 07 ديســمبر 2022م

ــخ  ــد، )12 آذار 1401ه. ش(، تاري ــرت کردن ــران مهاج ــردم ای ــد م ــه ۳/۳ درص ــک ب ــال ۲۰۲۲ نزدی ــوان: در س ــه ج ــاب، روزنام )2)  انتخ
 https://bit.ly/3F3UR3s ،2022م ديســمبر   07 الاطــلاع: 
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الملف العسكري

مواقــع  علــى  الإيرانــي  الهجــوم  2022م  ســبتمبر  لشــهر  العســكري  الملــف  ناقــش 
الجماعــات الكرديــة المعارضــة لنظــام طهــران، والمتمركــزة بإقليــم كردســتان العــراق، 
مــن  كبيــر  عــدد  وإســقاط  اعتــراض  مــن  الأوكرانيــة  الدفــاع  قــوّات  ــن  عــن تمكُّ فضــلًا 
رات الإيرانيــة التــي تســتخدمها روســيا في حربهــا ضــد أوكرانيــا. وســوف نتنــاول  المســيَّ
ــر بــين إيــران وأذربيجــان،  د التوتُّ خــلال تقريرنــا لشــهرَي أكتوبــر ونوفمبــر 2022م تجــدُّ
واســتمرار إيــران في تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة، بعــد إعلانهــا عــن إطــلاق صــاروخ حامــل 
للأقمــار الصناعيــة يعمــل بالوقــود الصلــب، وإطــلاق قاطــرة فضائيــة لنقــل الأقمــار 
القصــف  اســتمرار  موضــوع  إلــى  ق  ســنتطرَّ كمــا  متعــدّدة.  مــدارات  علــى  الصناعيــة 
الإيرانــي لمواقــع المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة في كردســتان العــراق. بنــاءً عليــه، ســتتكون 
محــاور هــذا الملــف مــن: أولًا اســتعراض القــوة العســكرية بــين إيــران وأذربيجــان، وثانيًــا 
رات  بالمســيَّ القصــف  وثالثًــا  الصناعيــة،  والأقمــار  الصواريــخ  علــى  الإيرانــي  الرهــان 

والصواريــخ علــى شــمال العــراق.

أولًًا: استعراض القوة العسكرية بين إيران وأذربيجان
في خضــمّ التخبُّــط الإيرانــي إثــر الاحتجاجــات التــي عصفــت بجميــع أرجــاء البــاد، 
لجــأت إيــران إلــى شــنّ هجمــات صاروخيــة علــى إقليــم كردســتان العــراق علــى مــدار 
أســبوعن))(. وفي 7) أكتوبــر بــدأت القــوّات البريــة للحــرس الثــوري الإيرانــي بمنــاورات 
عســكرية بعنــوان »إيــران مقتدر-إيــران القويــة«، علــى طــول نهــر آراس في محافظتــي 
أردبيــل وأذربيجــان الشــرقية))(. وفي 0) أكتوبــر افتتــح وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
قنصليــة بــاده في مدينــة كابــان بمحافظــة ســيونيك الأرمنيــة))(. مــن جانبهــا، راقبــت 
أذربيجــان هــذه التحــركات الإيرانيــة بامتعــاض، لا ســيما أن إيــران ســبق أن أجــرت 
منــاورات عســكرية في المناطــق الشــمالية الغربيــة المحاذيــة لأذربيجــان، مــا اســتفزّ 

باكــو وأثــار غضبهــا.

(1(  Campbell MacDiarmid, »'Military invasion' as Iran sends tanks to crush Kurdish region protests,« The Telegraph, 
Oct 11, 2022, https://bit.ly/3Ukutc8 [Last viewed on Nov 8, 2022]
(2(  »Iran’s Guards Launch War Games Along Armenia, Azerbaijan Border,« Iran International News, October 17, 
2022, https://bit.ly/3UjWeBA [Last viewed on Nov 8, 2022]
(3(  Siranush Ghazanchyan, »Consulate General of Iran opens in Armenia’s Kapan,« Public Radio of Armenia, Oct 21, 
2022, https://bit.ly/3TcIjvO [Last viewed on Nov 8, 2022]
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السياســين  »المســؤولن  أن  لهــا  بيــان  الإيرانيــة في  وزارة الخارجيــة  وأوضحــت 
والعســكرين في إيــران ناقشــوا المنــاورات العســكرية الأخيــرة، وأوضحــوا الغــرض 
ــذت حســب التدريبــات الدوريــة للقــوّات  ــط لهــا ســابقًا، ونفُِّ منهــا. المنــاورات مُخطَّ
هــة إلــى أيٍّ مــن دول الجــوار، فأولويتنــا تطويــر  المســلحة الإيرانيــة. وهــي ليســت موجَّ
العَاقــات مــع دول الجــوار«))(. وأجــرت أذربيجــان العــام الماضــي منــاورات عســكرية 
مشــتركة مــع تركيــا في جمهوريــة نخجــوان ذاتيــة الحكــم بأذربيجــان، هــذه المــرة وافقــت 

ــاورات. ــب أنقــرة بإدخــال القــوّات الخاصــة في المن ــى طل باكــو عل
نــت تدريبــات الحــرس الثــوري الإيرانــي أعــدادًا كبيــرة مــن الدبابــات، وأنظمــة  تضمَّ
الصواريــخ متعــدّدة الإطــاق، والدفــاع الجــوي، والمروحيــات، والمظليــن، بالإضافــة 

إلــى الطائــرات المســيَّرة))(.
وعلــى الرغــم مــن أن القــوّات البريــة كانــت جــزءًا رئيســيًّا مــن هــذه المنــاورات المهمــة، 
فإنــه يبــدو أن التركيــز الحقيقــي كان علــى العمليــات الخاصــة التــي تشــمل بنــاء 
ــي  ــة الت ــوّات المظلي ــا مــن خــال الق ــازَع عليه ــع المتُن ــة، وتأمــن المواق الجســور العائم
ا علــى ذلــك، أجــرت القــوّات الخاصــة  تدعمهــا بالمســيَّرات الاســتطاعية والمســلحة. ردًّ
للجيــش الأذربيجانــي مناوراتهــا علــى طــول الحــدود الجنوبيــة للبــاد))(، إذ حاكــت في 
ا انتقاميًّــا علــى هجــوم مُتخيَّــل لعــدوّ يحــاول قطــع النهــر، بالتنســيق  هــذه المنــاورات ردًّ

مــع القــوّات الجويــة والدفــاع الجــوي ووحدتــي الصواريــخ والمدفعيــة.
ــدٍ آخــر، تصاعــدت حــدّة التصريحــات بــن الجانبــن أيضًــا، إذ وصَــفَ  علــى صعي
مْيَــة،«، وردّ  السياســيون والإعاميــون في إيــران القيــادة الأذربيجانيــة بـ»النظــام الدُّ
عليهــم الأذربيجانيــون بوصــف النظــام الإيرانــي بـ»نظــام المالــي«. وكان الرئيســان 
الإيرانــي والأذربيجانــي قــد التقيــا علــى هامــش قمــة ســيكا بكازاخســتان في )) 
ح أحــد كبــار مســاعدي الرئيــس الإيرانــي بــأن إبراهيــم رئيســي  أكتوبــر)4(، وصــرَّ
»رفــض أيّ تغييــرٍ في الحــدود التاريخيــة والجغرافيــا السياســية للمنطقــة، وطريــق 
يًــا مــن إيــران، ويزيــد حجــم التوتُّــر)5(. العبــور بــن إيــران وأرمينيــا«، وهــذا يعُتبــر تحدِّ
علــى مــدى الشــهرين الماضيــن، لــم تنجــح إيــران في قمْــع الاحتجاجــات الداخليــة، 
ــاه عــن  ــل الانتب ــة، أو تحوي ــى جيرانهــا والقــوى الأجنبي ــوم عل ــم تنجــح في إلقــاء الل ول

(1(  »Iranian MFA: Military exercises are not directed against any neighboring countries,« APA, Oct 24, 2022, https://
bit.ly/3FV5VBZ [Last viewed on Nov 8, 2022]
(2(  IRGC Holds War Game in Northwest Iran,« Tasnim News Agency, Oct 18, 2022, https://bit.ly/3G6FyJk [Last 
viewed on Nov 8, 2022]
(3(  Fatima Hasanova, »Units of Azerbaijani Special Forces are in military drills near border with Iran,« Azer News, 
November 3, 2022, https://bit.ly/3Uk4eCC [Last viewed on Nov 8, 2022]
(4(  »Ilham Aliyev met with President of Iran Seyyed Ebrahim Raisi in Astana,« President of the Republic of Azerbai-
jan, Oct 13, 2022, https://bit.ly/3WGOpHI [Last viewed on Nov 8, 2022]
(5(  »Iran is not negligent of the Caucasus,« The Tehran Times, Oct 16, 2022, https://bit.ly/3WKnafl [Last viewed on 
Nov 8, 2022]
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الاحتجاجــات باســتثارة المشــاعر الوطنيــة. الخــاف مــع أذربيجــان قــد يــؤدِّي زيــادة 
التقــارب بــن أذربيجــان وإســرائيل، وقــد يقــود قريبًــا إلــى فتــح أذربيجــان ســفارة 
الأذربيجانيــة،  سوشــا  قنصليتهــا في  فتـْـح  تركيــا  أعلنــت  أن  بعــد  إســرائيل))(،  في 
الأمــر الــذي ســيثير اســتياء إيــران))(. ومــن الواضــح أن طهــران منزعجــة مــن دعــوة 
أرمينيــا للمراقبــن الأوروبيــن علــى الحــدود مــع أذربيجــان، إذ قــال مســاعد الرئيــس 
الإيرانــي للشــئون السياســية محمــد جمشــيدي، إنّ الرئيــس الإيرانــي في ســياق حديثــه 
الســابق »رفــض أيضًــا الوجــود العســكري الأوروبــي في المنطقــة تحــت أيّ غطــاء«، 
مبيِّنًــا أنَّ »القضايــا الداخليــة لــن تصــرف انتباهنــا عــن المصالــح الإســتراتيجية للأمــة 
الإيرانيــة«))(. وأرســل الاتحــاد الأوروبــي بعثــة مراقبــة مــن 40 خبيــرًا لمراقبــة الحــدود 
 )OSCE( ــا ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم ــا أرســلت منظم ــع أذربيجــان، كم ــة م الأرميني
»فريــق تقييــم« إلــى أرمينيــا في الفتــرة مــن )) إلــى 7) أكتوبــر)4(. واســتقبل وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن وزيــرَي الخارجيــة الأرمينــي والأذربيجانــي معًــا 
في 07 نوفمبــر ))0)م. ويبــدو أن هــذه التحــركات قــد تحــدّ مــن التحــركات الإيرانيــة 

تجــاه أرمينيــا، مــا تعتبــره تهديــدًا لمصالحهــا الإســتراتيجية.

ثانيًا: الرهان الإيراني على الصواريخ والأقمار الصناعية
مــع تضــاؤل آمــال إحيــاء الاتفــاق النــووي، تســتمرّ إيــران بتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة، 
ــار  ــار صــاروخ حامــل للأقم ــي مــن اختب ــن برنامــج الفضــاء العســكري الإيران إذ تمكَّ
أن  هنــا  بالذكــر  والجديــر  نوفمبــر)5(.   06 الصلــب، في  بالوقــود  يعمــل  الصناعيــة 
ــي تعمــل بالوقــود  ــك الت ــب أبطــأ نســبيًّا مــن تل ــي تعمــل بالوقــود الصل ــخ الت الصواري
الســائل، لكنهــا أفضــل مــن الناحيــة الأمنيــة عنــد إطاقهــا مــن مناطــق مخفيــة، 
ـب علــى  نــت إيــران مــن التغلّـُ أو باســتخدام عربــات الإطــاق )TEL(. في حــال تمكَّ
ن مــن إحــراز قفــزة في  يــات التقنيــة بإدخــال الــرؤوس الحربيــة، حينهــا ســتتمكَّ التحدِّ

برنامجهــا للصواريــخ الباليســتية.
قــام بالتجربــة الأخيــرة الحــرس الثــوري الإيرانــي بــدلاً مــن وكالــة إيــران للفضــاء، 
بهــدف إثــارة مخــاوف جيرانهــا، والقــوى الدوليــة أيضًــا. وزعَمَــت إيــران أنَّهــا أطلقــت 
في 04 أكتوبــر »قاطــرة فضائيــة« لنقــل الأقمــار الصناعيــة علــى مــدارات متعــدّدة)6(.

(1(  Arzu Nağıyev: »İ�sraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması prosesi mütləq şəkildə tənzimlənəcək”, Pravada, Oct 
24, 2022, https://bit.ly/3UF4DiU [Last viewed on Nov 8, 2022] 
(2(  »Erdogan: Turkish Consulate General to open in Shusha,« ABC, Oct 21, 2022, https://bit.ly/3WKKQAs [Last 
viewed on Nov 8, 2022]
(3(  Ibid
(4(  »OSCE sends a needs assessment team to Armenia,« OSCE, Oct 19, 2022, https://bit.ly/3WMwxvd [Last viewed on 
Nov 8, 2022]
(5(  »Iran says it tests satellite-carrying rocket, U.S. calls move 'destabilising',« Reuters, Nov 6, 2022, https://reut.rs/3zZXnpU
(6(  »Iran says it launched test 'tug' into suborbital space,« Phys, Oct 4, 2022, https://bit.ly/3zZXstI [Last viewed on Nov 8, 2022] 
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 ونقــلاً عــن وســائل إعــام محليــة، قــال رئيــس وكالــة الفضــاء الإيرانيــة حســن 
ســالارية إنَّهــم ســوف يســتخدمون القاطــرة الفضائيــة في المســتقبل القريــب. تجــدُر 
ــا، لكــن إذا  الإشــارة هنــا إلــى أنَّ بنــاء وتشــغيل القاطــرة الفضائيــة عمليــة صعبــة تقنيًّ
ن مــن اســتهداف الأقمــار الصناعيــة  نجحــت إيــران في هــذه التقنيــة فإنهــا ســتتمكَّ
ــى الفضــاء باســتخدام قمــر  ــام« إل ــر »الخيّ ــران قم ــة والمزعجــة. وأطلقــت طه المعادي
ــة  ــة إطــاق فضائي ــن مركب ــا نســخة ســابقة م ــرت أيضً ــا اختب صناعــي روســي، فيم
تعمــل بالوقــود الصلــب )SLV(. تنتهــك إيــران بإجرائها تطــوّرات في الصواريخ والأقمار 
الصناعيــة التزاماتهــا في »خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة«، لذلــك تصِــف القــوى 
الدوليــة ومعظــم دول الجــوار الإيرانــي هــذه التطــوّرات بأنهــا مزعزعــة لاســتقرار.

ويأتــي الإعــان عــن المشــاريع الفضائيــة في أعقــاب إرســال شــحنة إيرانيــة مــن 
الصواريــخ الباليســتية )مــن نــوع »فــاتح 0))« و»وذو الفقــار«( إلــى روســيا بعــد إرســالها 

قرابــة 400) طائــرة مســيَّرة، تشــمل ثاثــة أنــواع مختلفــة المواصفــات))(.
ــر  ــارة محمــد مخب ــر، خــال زي ــع روســيا في 06 أكتوب ــت م ــد اتفق ــران ق ــت إي وكان
نائــب الرئيــس الإيرانــي لموســكو، بتزويــد روســيا بصواريــخ ومســيَّرات إضافيــة))(. 
يصــل مــدى صــاروخ »فــاتح 0))« إلــى 00) كيلومتــر بدقــة عاليــة، فيمــا يمكــن لصــاروخ 
ــر. قــد لا تنجــح  ــى 700 كيلومت ــار«، وهــو صــاروخ أرض-أرض، أن يصِــل إل »ذو الفق
ــي  ــن الدول ــس الأم ــا في مجل ــا وفرنســا وألماني ــات المتحــدة وبريطاني مناقشــات الولاي
في »إعــادة فــرض العقوبــات الأمُميــة« علــى إيــران، إثــر انتهاكهــا قــرار مجلــس الأمــن 
ــرة تســتطيع  ــا أنَّ الأخي ــى روســيا، خصوصً ــا مســيَّرات إل ــم ))))، ببيعه ــي رق الدول
اســتخدام »حــق النقض/الفيتــو«، وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل إيــران أكثــر نشــاطًا في 

مســاعيها، مــا ســيؤدِّي إلــى عواقــب وخيمــة))(.
وصلــت الشــراكة الإيرانية-الروســية إلــى آفــاقٍ جديــدة بعــد الحــرب الروســية علــى 
ــق الاتصالات الإســتراتيجية في مجلــس الأمــن القومــي  أوكرانيــا، إذ أشــار سابقًا منسِّ
بــن والفنيــن  الأمريكــي جــون كيربــي إلــى وجــود »عــدد ضئيــل نســبيًّا« مــن المدرِّ
الإيرانيــن في أراضــي شــبه جزيــرة القــرم، »لمســاعدة الروس في اســتخدام [المســيَّرات] 

بقــوة قتاليــة أكبــر«)4(.

(1(  »Iran agrees to ship missiles, more drones to Russia,« Reuters, Oct 19, 2022, https://reut.rs/3EgmMhE; Also see 
Tyler Rohoway, »An Iranian Ballistic Missile Storm Is On Ukraine’s Horizon,« The Drive, Nov 7,2022, https://bit.
ly/3t9WJ5l [Last viewed on Nov 8, 2022]
(2(  »Sanctions not to hinder Tehran-Moscow ties: Iran First VP,« IRNA, Oct 6, 2022, https://bit.ly/3hov5Pt [Last 
viewed on Nov 8, 2022]
(3(  Henry Rome, Louis Dugit-Gros, »Snapback Sanctions on Iran: More Bark Than Bite?« The Washington Institute 
of Near East Policy, CT 25, 2022, https://bit.ly/3UGn0nB [Last viewed on Nov 8, 2022]
(4(  Shane Harris, Dan Lamothe, Alex Horton and Karen DeYoung, »U.S. has viewed wreckage of kamikaze drones 
Russia used in Ukraine,« The Washington Post, Oct 20, 2022, https://wapo.st/3DNEoju [Last viewed on Nov 8, 2022]
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رات والصواريخ على شمال العراق ثالثًا: القصف بالمسيَّ
وتوازيًــا مــع مــا تمارســه طهــران مــن ضغــوط دبلوماســية علــى العــراق، اســتمرّ الحرس 
ــر،  ــخ، في شــهر نوفمب ــة بالمســيَّرات والصواري ــه الجوي ــي بشــنّ هجمات ــوري الإيران الث
علــى الأراضــي العراقيــة))(، إذ اســتهدفت الهجمــات منطقــة كويســنجق بمحافظــة 
أربيــل والســليمانية، وأســفرت عــن ســقوط عــدد مــن القتلــى والجرحــى، حســب مــا 

أفــادت بــه بعــض التقاريــر إلــى الآن.
أصبحــت هــذه الهجمــات الإيرانيــة، التــي تســتهدف المناطــق الكرديــة العراقيــة، 
أن  الرغــم  وعلــى  أمينــي.  مهســا  الكرديــة  الفتــاة  مقتــل  بعــد  رة،  متكــرِّ ظاهــرةً 
ةً في مناطــق الأكــراد  الاحتجاجــات تجتــاح جميــع أرجــاء إيــران فإنهــا تبقــى أكثــر حــدَّ
والبلــوش، إذ اتّهمــت إيــران المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة خــارج أراضيهــا بتحريــك 

المظاهــرات في هــذه المناطــق.
المســلحة الإيرانية  العامة للقــوّات  الأركان  رئيس هيئــة  ح  الصــدد صــرَّ هــذا  وفي 
اللواء محمــد حســن باقــري، قائــلاً: »لــن نقبــل أبــدًا بوجــود 000) مســلَّح قبالــة 
الحــدود الإيرانيــة، ومصانــع لإنتــاج القنابــل. ســوف نســتمر في عملياتنــا لاســتهدافها، 

ــات واســعة النطــاق«))(. وســتكون عملي
د إيــران أيضًــا العــراق بشــنّ غــارات بريــة محــدودة في شــمال العــراق، وســبق  وتهــدِّ

ــذ تهديداتهــا. دت بنفــس التهديــد في عامَــي 6)0) و))0)م، لكنهــا لــم تنفِّ أن هــدَّ

خلاصة
ــران في  ــات إي ــى تدخُّ ــردّ عل ــا لل ــة جيرانه ــران الداخلي يمكــن أن تغــري مشــكات إي
ة في جميــع أنحــاء إيــران  شــؤونهم الداخليــة لمــدة أربعــة عقــود. الاحتجاجــات المســتمرَّ
لهــا تداعيــات علــى العــراق وتركيــا وأذربيجــان وأرمينيــا وأفغانســتان وباكســتان، 
ناهيــك بــدول الخليــج. ونشْــر إيــران قوّاتهــا العســكرية علــى حدودهــا وخارجهــا يمكــن 
ــر حــدود  ــر ونوفمب ــا، إذ تكشــف تطــوّرات شــهرَي أكتوب ــا أيضً ــا عليه ــون مُكلِفً أن يك
ــات  ــي مــن العقوب ــران تعان ــزال إي ــا. ولا ت ــا وخارجيًّ ــة داخليًّ القــوة العســكرية الإيراني
الغربيــة، مــع تضــاؤل آمــال إحيــاء الاتفــاق النــووي، بعــد انتخابــات التجديــد النصفــي 
م إيــران في قدراتهــا المتعلِّقــة بالصواريخ الباليســتية العابرة  للولايــات المتحــدة. أمــا تقــدُّ
للقــارات، ونقْــل وإرســال صواريــخ قصيــرة المــدى ومســيَّرات إلــى روســيا، فيكشــف لنــا 

وبوضــوح أنَّ إيــران تعمــل علــى اســتعراض القــوة لإخفــاء مَواطــن الضعــف.

(1(  Dilan Sirwan, »‘Inexcusable’; KRG slams Iranian drone, missile attacks,« Rudaw, Nov 21, 2022, https://bit.ly/3Yl-
nvpG [Last viewed on Dec 7, 2022]
(2(  Mustafa Saadoun, »Iran renews assaults on Iraq’s Kurdistan Region,« Al-Monitor, Nov 14, 2022, https://bit.
ly/3uMQZiP [Last viewed on Dec 7, 2022]
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الملف الاجتماعي

تعصف بإيران احتجاجات بدأت منذ منتصف شــهر ســبتمبر الماضي، وقد تميزت عن 
ســابقاتها باندلاعهــا وانتشــارها، بســبب قضيــة اجتماعيــة تتمثــل في مســألة الحجــاب، 
أو  اقتصاديــة،  عوامــل  نتيجــة  كانــت  التــي  و2019م  2017م  احتجاجــات  عكــس  علــى 

احتجاجــات 2009م السياســية.
وســياقات  خلفيــات  علــى  احتجاجــات  مــن  إيــران  بــه  تمــرّ  مــا  الملــف  هــذا  يرصــد 
اجتماعيــة متراكمــة، ويتنــاول مظهريــن اجتماعيــين أساســيين يميــزان الاحتجاجــات 
الحاليــة عــن ســابقاتها، وهمــا طريقــة تعامــل النظــام مــع الشــأن العــام، الــذي تعكســه 
الوظائــف المنوطــة بشــرطة الأخــلاق وردود الفعــل عليهــا، ثــم دور جيــل الألفيــة، أو مــا 
يصطلــح عليــه بالجيــل »Z« في إيــران، الــذي كان لــه دور كبيــر في اســتمرارية المظاهــرات، 
مســتفيدًا مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، للتعبيــر عــن معارضتــه للنظــام. بنــاءً 
علــى ذلــك ســيتناول هــذا الملــف: أولًا شــرطة الأخــلاق وتدبيــر الفضــاء العــام في إيــران، 

وثانيًــا الجيــل »Z« والاحتجاجــات.

أولًًا: شرطة الأخلاق وتعامل النظام مع الشأن العام في إيران
الســبب المباشــر الذي أدى إلى اندلاع الموجة الاحتجاجية الجديدة في إيران، والمتمثل 
في وفــاة الشــابة مهســا أمينــي بعــد توقيفهــا مــن طــرف شــرطة الأخــاق، يحيــل إلــى 
إشــكالية طريقــة تعامــل النظــام مــع الشــأن العــام وسياســاته تجــاه الحريــات الفرديــة. 
يعُتبــر مــا تقــوم بــه شــرطة الأخــاق في إيــران شــكلاً مــن أشــكال إدارة النظــام للشــأن 
العــام، الــذي لا بــد أن ينســجم مــع القوانــن التــي تعتقــد أنهــا المناســبة للمجتمــع 
الإيرانــي، وهــي تصطــدم بالحريــات الفرديــة ومــا يريــده الإيرانيــون. وقــد أعــادت 
حادثــة أمينــي النقــاش بخصــوص الآليــات المناســبة للتعامــل مــع الجمهــور، خصوصًــا 
في مــا يتعلــق بقضايــا الالتــزام الدينــي، كفــرض الحجــاب، والاختــاط بــن الشــباب، 

فضــلاً عــن المنشــورات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
يشــير الكاتــب الإيرانــي مهــرداد أحمــد شــيخاني في هــذا الســياق إلــى أن دور 
ــات الإرشــاد  ــت دوري ــورة، إذ كان ــة الث ــع بداي ــى م ــاث مراحــل، الأول ــرّ بث الشــرطة م
تحــت تصــرف »لجــان الثــورة«، وكانــت متشــددة في تلــك المســائل. في المرحلــة الثانيــة 
ــا تقــوم  ــأن م ــن ب ــر هــدوءًا، وكأن النســاء اقتنع ــال أكث ــال وردود الأفع أصبحــت الأفع
بــه الدوريــات هــو عملهــم، وعناصــر الدوريــات بدورهــم اقتنعــوا بــأن هنــاك تحــولات 
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طــرأت علــى المجتمــع، وكان الطرفــان يتحمــل أحدهمــا الآخــر))(. عملــت الدولــة 
ــن، وذلــك بهــدف حصــر الصــوت  لاحتــواء هــذا التطــور علــى خلــق فضاءيــن عامَّ
الرافــض في مســاحات يمكــن الســيطرة عليهــا دون كلفــة عاليــة. جــرى هــذا وفــق 
ــي  ــرى، والمقاهــي الت ــة الكب ــاء المجمعــات التجاري ــي هاشــم، مــن خــال بن ــب عل الكات
تضاهــي تلــك التــي في العواصــم الغربيــة، وثــورة المشــاريع الناشــئة في المجــال الرقمــي، 
كلهــا عكســت توجهًــا لبنــاء مســاحة يمكــن خالهــا للطبقــات المجتمعيــة المعترضــة علــى 
الهويــة الدينيــة للدولــة، وتحديــدًا الجيــل الجديــد، العيــش في فقاعاتهــم الخاصة، دون 
الولــوج إلــى مســاحات المواجهــة والتعبيــر المفتــوح عــن الــرأي. تحولــت تلــك المســاحات 
ــه«، نجــح  ــي الفقي ــة »الول ــة ضمــن دول ــة متخيل ــى دول ــب- إل ــا -يضيــف الكات تدريجيًّ
فيهــا المعترضــون في فــرض حريــات كانــت قبــل ســنوات قليلــة خطوطًــا حمــراء لا 
ــسّ. التخفــف مــن الحجــاب كان واحــدًا منهــا، كذلــك الاختــاط بــن  يمكــن أن تُمَ
الشــبان والشــابات، والحفــات الصاخبــة في بيــوت شــمال طهــران أيضًــا، إلــى جانــب 
الالتفــاف علــى حظــر وســائل التواصــل الاجتماعــي))(. في المرحلــة الثالثــة، مــع وصــول 
حكومــة رئيســي، عــاد إلــى الســلطة أنصــار النظــام والمخلصــون لــه ليفرضــوا أجــواء 
مجتمــع الثمانينيــات المتســمة بالصرامــة في التعامــل، فجــددوا حافــات دوريــات 
الإرشــاد، وتحــوّل الحضــور المتقطــع علــى مســتوى المــدن إلــى حضــور يومــي، وتحــول 

أســلوبها إلــى الشــدة))(.
بعــد انــدلاع الاحتجاجــات عــاد الســجال حــول القضيــة، فبينمــا يصــر »المحافظــون« 
علــى ضــرورة مواصلــة النهــج التشــدد لمحاربــة الغــزو الثقــافي الغربــي للمجتمــع، يــرى 
تيــار آخــر ضــرورة تجنــب المقاربــة الأمنيــة والعقابية، وترك المســألة للحريــات الفردية، 
إذ يتوصــل مهــرداد أحمــد شــيخاني، في مقالتــه الســابقة، إلــى خاصــة مفادهــا أنــه 
»ســواء شــئنا أم أبينــا فــإن اســتمرار بعــض الأعمــال مــن قبيــل دوريــات الإرشــاد 
ــى أحــد،  ــن تعــود بالنفــع عل ــي ل ــى شــيء ســوى اســتمرار المواجهــات الت ــؤدي إل ــن ي ل
خصوصًــا علــى النظــام. ومــا دام غيــاب دوريــات الإرشــاد مــن الشــوارع لــم يحُــدِث أي 
تغييــر علــى لبــاس النــاس، فمَــن مِــن الأفضــل أن نتركهــم يعيشــون حياتهــم؟)4(. وهــذا 
مــا يذهــب إليــه أيضًــا مستشــار المرشــد، وعضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 
علــي لاريجانــي، الــذي طالــب، في حــوار مــع صحيفــة »اطاعــات«، بالتعامــل مــع قانــون 
الحجــاب مثــل قانــون منــع الأطبــاق الهوائيــة، وعــدم التشــدد بموضــوع الحجــاب، 

)1)  روزنامــه شــرق، مهــرداد أحمــد شــيخاني، بگذاريــم مــردم زندگي شــان را بکننــد،، )8 مهــر 1401 ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 05 ديســمبر 
https://bit.ly/3SR7Afj 2022م

)2)  موقــع جــاده إيــران، علــي هاشــم، مظاهــرات إيــران: الاســتيعاب الصعــب، )15 أكتوبــر 2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 05 ديســمبر 2022م. 
 https://bit.ly/3HuBpjg

)3)  مهرداد أحمد شيخاني، بگذاريم مردم زندگي شان را بکنند، مصدر سابق.
)4)  نفس المصدر.
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وقــارن الوضــع الحالــي بزمــن الشــاه، إذ كان هنــاك ترويــج للســفور، لكــن كانــت هنــاك 
نســبة يرتديــن الحجــاب ويراعينــه))(.

يبــدو أن هــذه القضيــة ســتبقى بــؤرة توتــر في إيــران، نظــرًا إلــى اتصالها بالممارســات 
اليوميــة، وســيتجدد النقــاش حولهــا في كثيــر مــن المناســبات، مثلمــا حصــل عندمــا قــام 
الطلبــة والطالبــات برفــع الســتار بينهــم في مطعــم جامعــي، إذ علـّـق مديــر تحريــر 
صحيفــة »جــوان« )الأصوليــة( علــى الاشــتباكات بــن البســيج الطابــي والطــاب 
المحتجــن في جامعــة شــريف الصناعيــة، قائــلاً في تغريــدة لــه: »يبــدؤون مــن المطاعــم 
ــي المختلطــة والمســبح  ــي الســكن الجامع ــى مبان ــدًا إل ــدًا روي ــون روي المشــتركة، ويصل
ــى  ــق الناشــط السياســي »الإصاحــي« رحمــة الله بيكدلــي عل المختلــط«))(، فيمــا علّ
ــاط  ــا بســبب الاخت ــون فيه ــة شــريف يبك صــور عــدد مــن طــاب البســيج في جامع
في مطعــم الجامعــة. وعــرض صورتــن مــن صــورة الحــج، وخاطبهــم متهكمًــا: »أقــول 
لهــؤلاء الطــاب الأعــزاء انظــروا إلــى هاتــن الصورتــن، يــؤدي كل عــام مايــن النســاء 
والرجــال بصــورة مختلطــة مناســك الحــج التعبديــة ومســيرة الأربعينيــة، وينــام بعضهــم 

هــون إخطــارًا إلــى الله؟«))(. أحيانًــا بجانــب بعــض، ألا توجِّ

ثانيًا: الجيل »Z« والًاحتجاجات
تعُتبــر مشــاركة تاميــذ المــدارس والمراهقــن، أو مــا يعُــرف بجيــل الألفيــة وأيضًــا 
ــرة، التــي يميزهــا عــن ســابقاتها  ــل »Z«، مــن أهــم ســمات الاحتجاجــات الأخي بالجي
حضــور هــذه الفئــة، بمــا ســلط الضــوء عليهــا. وكان هنــاك عديــد مــن التقاريــر التــي 
جــرت تغطيتهــا في ظــل الأعــداد الكبيــرة مــن الأطفــال الذيــن يقُتلــون مــن جــراء قمــع 
ــن فقــط  ــي نحــو 6 ماي الاحتجاجــات. تشــكل هــذه المجموعــة مــن الشــباب الإيران
)أقــل مــن 7%( مــن ســكان البــاد، البالــغ عددهــم )8 مليــون نســمة. يتصفــون مثــل 
ــون  ــد، ويتحدث ــادات والتقالي ــن والع ــالاة بالسياســة والدي ــم بالامب نظرائهــم في العال
عــن آرائهــم، حتــى لــو تجــاوز ذلــك الخطــوط الحمــراء التقليديــة للنظــام الحاكــم، 
ــى وســائل  ولا يكترثــون للحكــم عليهــم وتقييمهــم. لقــد منحهــم وجودهــم النشــط عل
أفضــل،  مهــارات تحليليــة  إليهــا  والوصــول  الإنترنــت  عبــر  الاجتماعــي  التواصــل 
ــث. وكان أول ظهــور لافــت لهــذا  ــم، والشــجاعة للحدي ــر عــن مخاوفه ومنصــة للتعبي
الجيــل في عــام 4)0)م، عندمــا حضــر عشــرات الآلاف مراســم جنــازة مرتضــى 

)1)  إيســنا، دادســتان کل کشــور وکيــل خانــواده امينــي حــرف هــاي بــدون مــدرک مطــرح مــي کنــد، )13 مهــر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 
https://bit.ly/3CcFMLu ،05 ديسمبر 2022م

)2)  فــرارو، ســردبير »جــوان«: از ســلف مختلــط شــروع مي کننــد وبــه اســتخر مختلــط مي رســند!المختلط، )2 آبــان 1401ه.ش(، تاريــخ 
https://bit.ly/3DrGOFx ،الاطــلاع: 06 ديســمبر 2022م

)3)  اعتمــاد أونلايــن، کنايــه يــک روحانــي بــه بســيجيان دانشــگاه  شــريف: حــج وأربعيــن هــم مختلــط اســت، تذکــري بــه خــدا نداريــد؟ ؟، 
https://bit.ly/3Do3vdE ،2 آبــان 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 06 ديســمبر 2022م(
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باشــاي، نجــم البــوب الشــاب الشــهير. فمثــل هــذه الاحتفــالات الضخمــة كانــت شــائعة 
ــم  ــم لقي ــم بســبب دعمه ــدوا أرواحه ــن فق ــك الذي ــة، أو أولئ ــن الشــخصيات الديني ب
ــة موســيقية،  ــى أيقون ــل بالنســبة إل ــن قب ــم يحــدث م ــن ل ــة الإســامية، لك الجمهوري

ــم الإســامية))(. ــدًا للقي ــر تهدي ــك بالشــخص، ممــا يعُتب ناهي
أظهــر الجيــل »Z« بعــض الطــرق المبتكــرة في الاحتجــاج، تختلــف عــن تلــك التــي كانــت 
مألوفــة ســابقًا، لعــل أبرزهــا الصــور والفيديوهــات والمنشــورات والتعليقــات علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، التــي فيهــا بصمتــه الخاصــة، علــى غــرار حملــة »طيــر 
العمامــة«، وأيضًــا بعــض أســاليب إخفــاء الهويــة التــي اســتلهموها مــن أقنعــة الوقايــة 
مــن وبــاء كورونــا، التــي وضعهــا كثيــر مــن المحتجــن، خصوصًــا تاميــذ المــدارس، 
علــى وجوههــم للتنكــر والتســتر علــى الأجهــزة الأمنيــة، ومنعهــا مــن التعــرف عليهــم 
ومتابعتهــم لاحقًــا. كمــا تجلــى أيضًــا دور المشــاهير في الاحتجاجــات بوصفهــم رمــوزًا 
ــي،  ــن، ومــن هــؤلاء المشــاهير حســن ماهين ــادة السياســين التقليدي ــدة، لا الق جدي
لاعــب نــادي برســبوليس الســابق الــذي اعتقُــل بســبب دعمــه لاحتجاجــات، وزميلــه 
ــذي  ــور، ال ــي شــيرفن حاجيب ــا المطــرب الإيران ــي كريمــي، وأيضً ــي الســابق عل الدول
أصبحــت إحــدى أغنياتــه نشــيدًا للمحتجــن، واعتقُــل بســببها ثــم أطُلــق ســراحه 

ــة، وغيرهــم مــن المشــاهير. بكفال
ســارع النظــام الإيرانــي للتعامــل مــع الوضــع وهــذا الجيــل تحديــدًا، لإدراكــه حجــم 
ــل،  ــةٍ يحــاول ردع هــذا الجي ــن جه ــة في حــال اســتمرارها، فم وخطــورة هــذه المعضل
ومــن جهــةٍ أخــرى يســعى لجلبــه إلــى صفّــه. اســتخدم النظــام المســلك الأمنــي لــردع 
ــوا في  هــذا الجيــل، وهــو مــا تكشــفه أعــداد الأطفــال والمراهقــن الكبيــرة الذيــن قُتل
الاحتجاجــات. ولجلبــه إلــى صفّــه اتخذ النظام مســلكًا سياســيًّا وإعاميًّا عبر محاولة 
تقــديم روايــة مفادهــا أن هــذا الجيــل ضحيــة للمؤامــرة الخارجيــة التــي ســلبته عقلــه 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي تحمــل قيمًــا ثقافيــة مختلفــة، وتحرضــه ضــد 
بلــده ونظامــه، لذلــك يحــاول كســبه إلــى صفــه مــن خــال روايــة مغايــرة. علــى منــوال 
 »z« كل الأزمــات الســابقة، تــردد الســلطات الإيرانيــة روايــة المؤامــرة، وتعتبــر الجيــل
ضحيــة الهجمــة الغربيــة الناعمــة مــن خــال الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
التــي تجــذب الشــباب نحــو نمــاذج تتعــارض مــع قيــم بادهــم وتحرضهــم ضدهــا. يقول 
عضــو مجلــس خبــراء القيــادة آيــة الله محمــد أبــو القاســم دولابــي: »لقــد تربــى هــؤلاء 
ــراد  ــن الواضــح أن هــؤلاء الأف ــون في هــذا الفضــاء الســيبراني المســموم، وم المراهق
ســيحرقون البنــوك والقــرآن والمســاجد تحــت تأثيــر الفضــاء الســيبراني«. وصــرح 
أيضًــا: »مــن الواضــح ماهيــة مطالــب هــؤلاء المراهقــن. إنّ مطالبهــم حيوانيــة. إنّ 
(1(   Middle East Institute, Maysam Bizaer, Iran’s rising Generation Z at the forefront of protests, October 5, 2022, 
accessed on 07 December 2022, https://bit.ly/3iPxwuZ 
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المطالبــة بعــري المــرأة والشــهوة في المجتمــع ليســت مطالبــة إنســانية. نحــن بحاجــة إلــى 
دراســة ســبب مطالبتهــم بهــذه المطالــب. يجــب علــى ســلطات البــاد أن تهتــم بمعاييــر 
الحجــاب والعفــة والــزواج«))(. وربــط عضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام غــام 
ــد ودور  ــل الجدي ــن الجي ــارس«، ب ــة »ف ــع وكال ــة م ــدم، في مقابل رضــا مصباحــي مق
المشــاهير في أعمــال الشــغب الأخيــرة، مبينًــا: »يتابــع عــدد كبيــر مــن النــاسِ المشــاهيرَ 
في الفضــاء الافتراضــي، لهــذا الســبب يحتــلّ المشــاهير مكانــةً خاصــة في أذهــان 
ــى المشــاهير مــن  جمهورهــم«. كمــا تحــدّث عــن الضغــط الــذي يمارســه البعــض عل
أجــل اتخــاذ موقــف ضــد النظــام، مضيفًــا: »يريــد البعــض جــذب جماهيــر المشــاهير 
إلــى جانبهــم بهــذه الطريقــة، لذلــك يضغطــون حتــى يتخــذ هــؤلاء الأشــخاص مواقــف 
ــوا مــن اســتغالهم واســتخدامهم  ســلبية تجــاه الجمهوريــة الإســامية، وحتــى يتمكن
في أعمــال الشــغب«))(. مــن جانبــه صــرح النائــب مصطفــى نخعــي، في حــوار مــع وكالــة 
»فــارس« يــوم الخميــس 06 أكتوبــر، بخصــوص أعمــال الشــغب الأخيــرة وســبب هــذه 
الأوضــاع، قائــلاً: »وفــق مخططــات الأمريكيــن والكيــان الصهيونــي وأتباعهــم داخــل 
إيــران وخارجهــا، وبمســاعدة عــدد مــن الشــخصيات، بــدأ المشــاهير والرياضيــون 
ركــوب الموجــة علــى حســاب المشــاعر النقيــة لــدى الشــباب«. وأضــاف: »لقــد حاولــوا 
تحريــض شــبابنا وجرّهــم إلــى الشــوارع عبــر نشــر الأكاذيــب والعمــل الإعامــي 
المكثــف، وهــو مــا أدى إلــى وقــوع تلــك الأحــداث المريــرة في مناطــق متفرقــة مــن 
البــاد. ومــع اســتمرار النفــخ في نيــران الشــغب، كانــوا يحاولــون تحقيــق أهدافهــم، 

وهــي اســتمرار أعمــال الشــغب«))(.
وبالمــوازاة مــع القمــع الشــديد، يمــارس النظــام الإيرانــي بعضًــا مــن سياســات 
التضليــل لإقنــاع هــذا الجيــل بالوقــوف إلــى جانبــه. وحــول هــذا، أشــار المدعــي العــام 
في إيــران محمــد جعفــر منتظــري إلــى أن »وجــود شــباب بســنّ 6) عامًــا في الأحــداث 
الحاليــة هــو بســبب الفضــاء الافتراضــي. لقــد تورطــوا بذلــك ولا يعرفــون الحقائــق 
ومــا وراء الكواليــس. وجّهــت تعليمــات للمدعــن العامــن بأنــه إن كان المعتقلــون صغــارًا 
في الســن أن يضعــوا لهــم برنامجًــا ويوضحــوا لهــم. هــم أبناؤنــا وأحبابنــا. لا ينبغــي 
التصــرف معهــم بطريقــة تبعدهــم عنــا«)4(. وقــال مديــر التعليــم الإعــدادي والثانــوي 
في وزارة التربيــة والتعليــم الإيرانيــة محمــد مهــدي كاظمــي: »علينــا العمــل لتعليــم كل 

ــه إنســاني  ــه، مطالب ــان، برهنگــي زن وشــهوتراني اســت / ايــن مطالب ــه ايــن نوجوان ــرگان: مطالب ــر آونلايــن، عضــو مجلــس خب )1)  خب
https://bit.ly/3SWwVo6 ،ــمبر 2022م ــلاع: 07 ديس ــخ الاط ــر 1401 ه.ش(، تاري ــت، )15 مه نيس

)2)  برخــط نيــوز، مصباحــي مقــدم: تجزيــه طلبــان در پشــت صحنــه اغتشاشــات: برخــي بــه ســلبريتي هــا فشــار مــي آورنــد تــا بــر عليــه 
https://bit.ly/3BsEa0z ،نظــام موضــع بگيرنــد» )7 مهــر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 09 ديســمبر 2022م

ــي  ــواري برخ ــه از موج س ــت/ گلاي ــام اس ــاي نظ ــردن موفقيت ه ــيه ب ــه حاش ــمن ب ــدف دش ــي: ه ــى نخع ــو، مصطف ــره وگفتگ )3)  مناظ
https://bit.ly/3McfOMZ ،ســلبريتي ها وورزشــکاران، )15 مهــر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 09 ديســمبر 2022م

ــي ندارنــد، )21 مهــر 1401ه.ش(، تاريــخ  ــي لاريجانــي ســكوتش را شكســت وقتــي 50% بانــوان حجــاب كامل )4)  اقتصــاد أونلايــن، عل
https://bit.ly/3g4t5Lx .ــمبر 2022م ــلاع: 10 ديس الاط

33 تقريرالحالة الإيرانية
أكتوبر ونوفمبر 2022

https://bit.ly/3SWwVo6
https://bit.ly/3BsEa0z
https://bit.ly/3McfOMZ
https://bit.ly/3g4t5Lx


التاميــذ. كلهــم مواطنــون في هــذه البــاد، وتاميــذ في النظــام التعليمــي الرســمي، 
ولا يوجــد لدينــا أي شــيء بخصــوص طــرد التاميــذ. وإن خضعــوا لتأثيــر العواطــف 
فعلينــا توعيتهــم، ولا يوجــد لدينــا حتــى الآن أي تلميــذ جــرى طــرده، بــل لا شــيء 
يســمى طــرد التاميــذ، ويجــري الحديــث للتلميــذ أو إخبــار والديــه لتوعيتــه))(. كمــا 
ــى غــرار  ــه، وعل ــراز انتمــاء البعــض مــن هــذا الجيــل إلي ــى إب عمــل النظــام أيضًــا عل
إشــارة جريــدة »جــام جــم« الصــادرة عــن الإذاعــة والتليفزيــون لمشــاركة اليافعــن في 
مســيرات إحيــاء ذكــرى اقتحــام الســفارة الأمريكيــة في صفحتهــا الرئيســية تحــت 

ــد 2000(«))(. ــات )موالي ــل الثمانيني ــوان »حماســة جي عن

خلاصة
تعكــس الاحتجاجــات الجاريــة في إيــران حجــم توتــر العاقــة بــن المجتمــع والنظــام، إذ 
بــات الإيرانيــون غيــر مقتنعــن بالمنظومــة السياســية برمتهــا، وهــو مــا ينبــئ بتصاعــد 
الاحتجاجــات وتطوّرهــا علــى المــدى القريــب والبعيــد. أخطــر مــا يواجهــه النظــام 
السياســي في مــا يتعلــق بالتعاطــي مــع التحــولات المجتمعيــة، ومــا يرافقهــا مــن مطالب، 
أنهــا تمــسّ بصميــم أيديولوجيتــه، وبالتالــي فــإن الاســتجابة لهــا تلــزم تغييــر المنظومــة 
القانونيــة، وهــذا مــا لا يمكــن أن يحــدث إلا بتغييــر جزئــي أو كلــي للنخبــة الحاكمــة.

)1)  تســنيم، واکنــش آمــوزش وپــرورش بــه حضــور دانش آمــوزان در تجمعــات/ أولويــت جــذب نيــرو از دانشــگاه هاي فرهنگيــان ورجايــي 
https://bit.ly/3Mk2PbP ،اســت، )17 مهــر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 10 ديســمبر 2022م

ــادل بيــن الأمــن والمحتجيــن أم مــن طــرف واحــد؟  )2)  موقــع جــاده إيــران، غيــث عــلاو، مانشــيت إيــران: العنــف فــي الشــارع.. متب
https://bit.ly/3Yi2NqP ،05/11/ 2022(، تاريــخ الاطــلاع: 10 ديســمبر 2022م(

34

https://bit.ly/3Mk2PbP
https://bit.ly/3Yi2NqP


الشـــأن العربــي
ناقش الشأن العربي ثلاثة ملفات رئيسية، جرى تخصيص الأول منها 
للحديث عن التفاعلات الخليجية-الإيرانية، وذلك تحت عنوانين رئيسين، 
هما: التهديدات الإيرانية للمملكة، وعودة الاهتمام الدولي بتأمين 
ق الملف الثاني  إمدادات الطاقة ضد التهديدات الإيرانية، فيما تطرَّ
إلى التفاعلات الإيرانية-اليمنية عبر تناول أبعاد التصعيد الحوثي 
واستهداف المنشآت النفطية في اليمن، ودلالات تصنيف جماعة 
الحوثي منظمة إرهابية من قِبل مجلس القيادة الرئاسي، والموقف 
الدولي والأممي من التصعيد الحوثي الإرهابي. وخُصص الملف 
الثالث للحديث عن التفاعلات الإيرانية-السورية، وذلك تحت ثلاثة 
مواضيع، هي: عودة حركة »حماس« إلى دمشق والمساعي الإيرانية 
وراء هذه العودة، والاستهداف الإيراني والتركي للأكراد شمالي 
سوريا والعراق، وعودة عمليات الاغتيالات الإسرائيلية لقادة إيران 

في سوريا.
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إيران ودول الخليج

ناقــش تقريــر شــهر ســبتمبر 2022م الإجــراءات الإداريــة التــي قامــت بهــا إيــران بإصــدار 
ــك للجــزر المتنــازَع عليهــا بينهــا وبــين دولــة الإمــارات، لمحاولــة خلــق واقــع  وثائــق تملُّ
مــن  بعــض  تجــاه  بعضهــا  والخليجيــة  الإيرانيــة  السياســات  إلــى  والتطــرق  جديــد، 
خــلال اســتعراض مــا شــهده منبــر الأمم المتحــدة مــن تصريحــات ولقــاءات جمعــت 

وزراء خارجيــة بعــض الــدول الخليجيــة بنظيرهــم الإيرانــي.
يناقش التقرير الإستراتيجي لشهرَي أكتوبر ونوفمبر دلالات التهديدات الإيرانية 
تجــاه المملكــة، علــى إثــر الاحتجاجــات التــي يعيشــها الداخــل الإيرانــي، كمــا يســتعرض 
دلائــل عــودة الاهتمــام العالمــي بأمــن منطقــة الخليــج والممــرات الملاحيــة، مــن خــلال 

مخرجــات مؤتمــر »الأمــن البحــري« الثانــي، ومنتــدى »حــوار المنامــة«.

أولًًا: التهديدات الإيرانية للمملكة

1- تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني ضد المملكة:
ــاك جــراء الاحتجاجــات  ــة مــن عــدم الاســتقرار والارتب ــي حال يعيــش النظــام الإيران
الواســعة التــي شــهدتها إيــران، والتــي لا تــزال تداعياتها مســتمرة في الداخل الإيراني. 
ووصــل العجــز الإيرانــي عــن احتوائهــا إلــى درجــة أنــه لجــأ إلــى اتهــام دول المنطقــة 
بتحريــض الشــباب الإيرانــي علــى المشــاركة في مــا ســماها »أعمــال الشــغب«، لكنهــا 
لــم تســهم في تأليــب الشــارع الإيرانــي الــذي بــات يــدرك جيــدًا زيــف هــذه الادعــاءات 

ومقاصــد النظــام مــن ورائهــا.
ــوري حســن ســامي، خــال  ــد العــام للحــرس الث وفي هــذا الصــدد خصــص القائ
ــق عليهــا اســم »قــوة الحــرس الثــوري« في منطقــة أرس  ــاورة العســكرية التــي أطُل المن
القريبــة مــن الحــدود الأذربيجانيــة بتاريــخ 7) أكتوبــر، جــزءًا مــن حديثــه لإرســال 
رســائل إلــى دول المنطقــة، خصوصًــا المملكــة العربيــة الســعودية، تضمنــت قولــه: »علــى 
نظــام آل ســعود التوقــف عــن ممارســة الألاعيــب الإعاميــة مــع الشــباب وشــعب إيــران 
ــا إلــى تحريــض  الإســامية الغيــور، ونحذّرهــم في هــذا الصــدد... إنهــم يســعون علنً
شــبابنا، وننصحهــم بالتحكــم بهــذه الوســائل الإعاميــة، وإلا فــإن تداعياتهــا ســترتدّ 
ــاط  ــم نق ــون أن لديه ــة ويعلم ــوا في هــذه القضي ــم تدخل ــم الحــذر لأنه ــم، وعليه عليه
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ضعــف، فالأفضــل أن يحــذروا«))(.
بأنهــا عامــة واضحــة علــى  »العــدوّ«  لمــا ســماهم  ووصــف الجهــود الإعاميــة 
هزيمتهــم مــن إيــران »الإســامية« في العالــم الحقيقــي، وقــال: »بنــاءً علــى ذلــك فقــد 
اختــار العــدوّ الفضــاء الافتراضــي لمواجهــة إيــران الإســامية لإبعــاد الشــباب عــن 
الإســام والتاريــخ والنظــام، لكنــه أخفــق أيضًــا في هــذا المجــال، وستســتمر هــذه 
الإخفاقــات«. وأضــاف قائــلاً: »ردَّ شــباب إيــران الإســامية بشــكل جيــد بتجاهــل 
الضجيــج الإعامــي. والقليــل مــن الذيــن جــرى خداعهــم سيكتشــفون قريبًــا الحقائــق 

القائمــة«.
ــت  ــي أجُري ــاورة الت ــى أن الرســالة الرئيســية للمن ــه أشــار ســامي إل وخــال حديث
ــران، وأردف  ــة هــي رســالة الصداقــة والأخــوّة مــع الجي بالقــرب مــن الحــدود الأذري
قائــلاً: »هــذا هــو مبــدأ سياســتنا، ومــا دام الجيــران لا يتأمــرون ولا يعــادون، ويتعاملــون 
ــة  ــى الصداق ــا ســنحافظ عل ــا، فإنن ــات مناســبة معن ــم عَاق ــا ولديه ويتعايشــون معن
والتعــاون أيضًــا، وإلا فــإن سياســتنا ســتتغير«))(. ويظُهِــر التناقــض وإشــارات التهديــد 
الواضحــة في لهجــة ســامي مــدى تنامــي الضغــوط والمخــاوف الأمنيــة لــدى المؤسســة 

العســكرية الإيرانيــة، والتحديــات التــي تستشــعرها.
2- التهديــد العســكري:

ــأن  ــد ب ــر ))0)م نشُــرت تصريحــات مــن مســؤولن أمريكيــن تفي ــخ )0 نوفمب بتاري
المملكــة العربيــة الســعودية تبادلــت معلومــات اســتخبارية مــع مســؤولن أمريكيــن 
تشــير إلــى أن إيــران قــد تســتعدّ لهجــوم وشــيك علــى المملكــة. وقــد قــال مجلــس 
الأمــن القومــي في بيــان لــه: »نحــن قلقــون بشــأن صــورة التهديــد، ونبقــى علــى اتصــال 
دائــم مــن خــال القنــوات العســكرية والاســتخباراتية مــع الســعودين. لــن نتــردد في 
العمــل للدفــاع عــن مصالحنــا وشــركائنا في المنطقــة«))(. تأتــي هــذه التهديــدات ضــد 
المملكــة العربيــة الســعودية في الوقــت الــذي تقــوم فيــه طهــران بحملــة قمعيــة لمواجهــة 
الاحتجاجــات واســعة النطــاق، ويحــاول النظــام افتعــال أزمــة مــع من يســمّيهم »الأعداء 

الخارجيــن« بغيــة التأثيــر في الاحتجاجــات وحــرف مســارها.
هــذه التصريحــات تحمــل جملــة مــن الــدلالات والأبعــاد، لعل من أبرزهــا: عجز النظام 
عــن تقــديم تفســيرات وحلــول منطقيــة تخفــف غضبــة الشــارع، واللجــوء إلــى المقاربــات 
الأمنيــة، ومحاولــة إيجــاد عــدوّ وســبب خارجــي يمكــن الإشــارة إليــه وشــيطنته. أيضًــا 

)1)  المصــدر أونلايــن، قائــد الحــرس الثــوري يهــدد الســعودية خــلال منــاورات عســكرية: أنتــم تحرضــون الشــباب الإيرانــي والدخــان 
https://bit.ly/3h7m51l ،ــخ الاطــلاع: 08 ديســمبر 2022م ــر 2022م(، تاري ــم، )17 أكتوب ســيصيب أعينك

)2)  المصــدر أونلايــن، قائــد الحــرس الثــوري يهــدد الســعودية خــلال منــاورات عســكرية: أنتــم تحرضــون الشــباب الإيرانــي والدخــان 
ســيصيب أعينكــم.

(3(  Associated Press AP, Officials: Saudis Tell US that Iran May Attack the Kingdom, )Nov. 03, 2022(, Accessed on: 
Dec. 07, 2022, https://bit.ly/3uudTuS
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قــد يمكــن فهــم لغــة الخطــاب الحــادة تجــاه المملكــة في ضــوء الجمــود في الملــف النــووي 
الضاغــط اقتصاديًّــا، إذ تتراجــع أولويــة المفاوضــات النوويــة في الأجنــدة الأمريكيــة 
نتيجــة للدعــم الإيرانــي العســكري لروســيا بالأســلحة والمســيرات، وانتهــاك حقــوق 

الإنســان في إيــران علــى إثــر حملــة القمــع الوحشــية للنظــام الإيرانــي للمحتجــن.

ــا: عــودة الًاهتمــام الدولــي بتأميــن إمــدادات الطاقــة ضــد التهديــدات  ثانيً
الإيرانيــة

مــن خــال الحــراك النشــط والتصريحــات الغربيــة، يظهــر أن الغــرب بــدأ يستشــعر 
ضريبــة احتماليــة قيــام النظــام الإيرانــي بــأي أعمــال متهــورة قــد تقــود إلــى إعاقــة 
ــة،  ــة الحالي ــة الطاق ــم، ممــا ســيضاعف أزم ــى العال ــة إل انســياب الإمــدادات النفطي
ومــن خــال اســتعراض الحــراك الدولــي، وتأكيــدات المختصــن في الشــأن السياســي 
والأمنــي، يظهــر أن إجماعًــا قــد تشــكّل لضــرورة الحــد مــن المخاطــر الأمنيــة علــى أمــن 

الطاقــة العالمــي، انعكــس علــى الحــوارات الدوريــة في المنطقــة.
1- تصريــح لافــت لرئيســة المفوضيــة الأوروبيــة:

خــال الكلمــة التــي ألقتهــا رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن، في 
ــن،  ــد في البحري ــذي عُقِ ــة عشــر، ال ــاح منتــدى »حــوار المنامــة« في نســخته الثامن افتت
تطرقــت إلــى أهميــة أمــن الخليــج بالنســبة إلــى أوروبــا، مشــيرة إلــى مــا يمثلــه النظــام 
الإيرانــي وأســلحته مــن تهديــدات لا تقتصــر علــى منطقــة الشــرق الأوســط فحســب، 
بــل يمتــد أثرهــا إلــى أوروبــا. وفي اعتــراف لافــت أوضحــت أن »عديــدًا مــن دول الخليج 
يحــذر منــذ ســنوات مــن خطــر تزويــد إيــران دولاً في جميــع أنحــاء العالــم بطائــرات 
دون طيــار، وقــد اســتغرقنا وقتًــا طويــلاً لفهــم حقيقــة بســيطة للغايــة، وهــي أنــه بينمــا 
نعمــل علــى منــع إيــران مــن تطويــر أســلحة نوويــة، يجــب علينــا أيضًــا التركيــز علــى 
المســائل الأخــرى لتطويــر ونشــر الأســلحة، مــن الطائــرات دون طيــار إلــى الصواريــخ 
الباليســتية«))(. وتأتــي هــذه التصريحــات علــى إثــر توتــر العَاقــة الأوروبية-الروســية 
بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا، وتوقــف إمــدادات الطاقــة الروســية إلــى أوروبــا، الأمــر 
ــة إعــادة ترميــم عَاقاتهــم مــع دول الخليــج التــي  الــذي أدى بالأوروبيــن إلــى محاول

تعَُــدّ البديــل المناســب لإمــدادات الطاقــة لأوروبــا.
2- القيــادة المركزيــة الأمريكيــة تنشــر ســفنًا مســيرة في الخليــج:

في ســياق حديثــه ضمــن فعاليــات منتــدى »حــوار المنامــة« الـــ8) )قمــة الأمــن الإقليمي(، 
أكــد قائــد القيــادة المركزيــة للقــوّات المســلحة الأمريكيــة الجنــرال مايــكل كويــار عــن 

)1)  العيــن الإخباريــة، رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة فــي »حــوار المنامــة«: أمــن الخليــج مهــمّ بالنســبة إلينــا، )18 نوفمبــر 2022م(، تاريــخ 
https://bit.ly/3FbjZFE ،الاطــلاع: 08 ديســمبر 2022م
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اســتعداد الولايــات المتحــدة لنشــر 00) ســفينة مســيرة ضمــن »قــوة الواجــب 59« 
في ميــاه الخليــج بحلــول العــام المقبــل ))0)م، للعمــل فــوق ســطح البحــر وتحتــه 
لتعزيــز القــدرات الرادعــة للتهديــدات، مبينًــا أن »هــذه القــوة جــرى إنشــاؤها لإدمــاج 
الأنظمــة غيــر المأهولــة والــذكاء الصناعــي في عمليــات الشــرق الأوســط، بعــد سلســلة 
ــى إيــران«،  ــرات دون طيــار ضــد الســفن، ألُقــي باللــوم فيهــا عل مــن هجمــات الطائ
وموضحًــا أنــه »بالإضافــة إلــى الســفن غيــر المأهولــة، تتبنــى واشــنطن برنامجًــا 
تجريبيًّــا في الشــرق الأوســط للتغلــب علــى الطائــرات دون طيــار بالتنســيق مع الشــركاء 

في المنطقــة«))(.
الــدول  نظــر  وجهــة   -3
التهديــدات: تجــاه  الخليجيــة 
خــال منتــدى »حــوار المنامــة«، 
لمجلــس  العــام  الأمــن  أكــد 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
دول  أن  الحجــرف،  نايــف 
الخليــج تدافــع عــن الاســتقرار 
إســتراتيجية  وأن  والازدهــار، 
دول المجلــس تتمحــور حــول بــث 
الاطمئنــان في المنطقــة والعالــم، 
وفي الوقــت نفســه يتعــن عليهــا 

حمايــة مصالحهــا وأمنهــا. وشــدد علــى ضــرورة إعــادة النظــر في الاتفــاق النــووي 
الإيرانــي، وضــرورة المحافظــة علــى اســتقرار الجميــع، مطالبًــا إيــران بألا تعيث فســادًا 
في المنطقــة، خصوصًــا دعمهــا للحوثيــن في اليمــن، وألا تتوقــف المفاوضــات النوويــة 
ــب  مــع إيــران عنــد الاتفــاق فقــط. كمــا أشــار الحجــرف إلــى أن المبــادرات الكبــرى مرحَّ
ــا جــزء مــن هــذا الحــل، وأن  ــة« دائمً بهــا وأن »مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربي
هنــاك حاجــة إلــى تشــارك الأفــكار ومواجهــة التحديــات المشــتركة وتلبيــة المتطلبــات 

للتحــرك))(. الأخاقيــة، وقــد آن الأوان 
3- تعاظــم التحديــات أمــام النظــام الإيرانــي:

في ظــل التحــولات الدوليــة في المجــالات السياســية وإمــدادات الطاقــة والقضايــا 
الأمنيــة المتشــابكة، تبــدو الإســتراتيجية الإيرانيــة مرتبكــة في محاولاتهــا لمواءمــة 

)1)  رؤيــة الإخباريــة، القيــادة المركزيــة الأمريكيــة ستنشــر 100 ســفينة مســيرة فــي الخليــج بحلــول 2023م )19 نوفمبــر 2022م(، تاريــخ 
https://bit.ly/3FbnCeK ،الاطــلاع: 08 ديســمبر 2022م

)2)  الوطــن البحرينيــة، الحجــرف: علــى إيــران ألا تعيــث فســادًا بدعــم الحوثييــن، )20 نوفمبــر 2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 08 ديســمبر 
https://bit.ly/3HgpQfu 2022م، 
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التحديــات الداخليــة مــع التغيــرات في البيئــة الدوليــة التــي لــم تكُــن في حســبان النظــام 
مــن حيــث قدرتهــا علــى المنــاورة وكســب الوقــت، ولــذا فــإن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا 
النظــام تتعاظــم مــع فقــدان الشــارع الإيرانــي ثقتــه بقــدرة النظــام علــى العبــور إلــى 
ج لهــا النظــام. ومــع بدايــة  وضــع أفضــل، وعــدم وجــود بــوادر انفــراج اقتصــادي كمــا روَّ
تراجــع النظــام في محاولــة لحــل بعــض القضايــا المجتمعيــة تتزايــد قــدرة الجماهيــر 
علــى الضغــط، الأمــر الــذي قــد يعجّــل بافتعــال النظــام لأزمــة خارجيــة تلهــي الشــارع 
بعــد عجــزه عــن الترويــج لمؤامــرة مــن دول أخــرى، مثــل القيــام بأعمــال عســكرية كتلــك 
ــراق، بحجــة التصــدي للمعارضــة  ــم كردســتان الع ــا في إقلي ــوم به ــي يق ــات الت العملي

الكرديــة التــي تدعــم المعارضــة، أو القيــام بأعمــال التحــرش البحــري في الخليــج.

خلاصة
تــراوح مكانهــا، دون أمــل في تحســنها في  العَاقــات الخليجية-الإيرانيــة  تــزال  لا 
ــر  ــة، وتغي ــة الدولي ــي، وفي ظــل تعقــد البيئ ــدات المحيطــة بالنظــام الإيران ظــل التعقي
الأولويــات لــدى الــدول الكبــرى. وحــول جهــود بغــداد لتحســن العَاقــات الإيرانيــة-

الســعودية، يبــدو أن الحكومــة العراقيــة الجديــدة تحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت لتقييــم 
مــدى قدرتهــا علــى الاســتقال بقرارهــا، وإتمــام أدوار الوســاطة التــي بدأهــا رئيــس 
الــوزراء العراقــي الســابق مصطفــى الكاظمــي بــن المملكــة وإيــران، باعتبارهــا مدخــلاً 

ــة. ــن العَاقــات الإيرانية-الخليجي لتحسُّ
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إيران واليمن

ناقش تقرير »رصانة« لشهر سبتمبر 2022م دلالات الموقف الحوثي-الإيراني الرافض 
لتمديــد الهدنــة العســكرية، ورد فعــل مجلــس القيــادة الرئاســي تجــاه الموقــف الحوثــي-
الإيرانــي. وامتــدادًا لذلــك يناقــش تقريــر شــهرَي أكتوبــر ونوفمبــر الأبعــاد السياســية 
والعســكرية لعمليــات التصعيــد الحوثــي علــى الموانــي النفطيــة في اليمــن، والتصعيــد 
العســكري في عــدة مناطــق بعــد توقــف تمديــد الهدنــة العســكرية، الأمــر الــذي أدى إلــى 
تصنيــف الميليشــيات الحوثيــة منظمــة إرهابيــة مــن قِبــل مجلــس القيــادة الرئاســي، 
بعــد أن اســتنفد المجلــس جميــع ســبل الحلــول السياســية مــع الميليشــيات الحوثيــة، 
وقــدم علــى إثــر ذلــك عديــدًا مــن التنــازلات انطلاقًــا مــن موقفــه في تحقيــق الأمــن 
والاســتقرار في اليمــن وتلبيــة لمطالــب الشــعب اليمنــي. يناقــش التقريــر ذلــك ضمــن 
عــدة محــاور، أولًا: أبعــاد التصعيــد الحوثــي واســتهداف الموانــي النفطيــة، وثانيًــا: أبعــاد 
تصنيــف الميليشــيات الحوثيــة منظمــة إرهابيــة مــن قِبــل مجلــس القيــادة الرئاســي، 

وثالثًــا: الموقــف الدولــي والأممــي مــن عمليــات التصعيــد الحوثــي.

أولًًا: أبعاد التصعيد الحوثي واستهداف المنشآت النفطية في اليمن
في )) أكتوبــر ))0)م اســتهدفت الميليشــيات الحوثيــة مينــاء الضبــة الــذي يعُتبــر 
مــن أهــمّ وأقــدم الموانــي بمحافظــة حضرمــوت شــرقي اليمــن، بطائرتــن مســيرتن 
مفخختــن، وذلــك بعــد أســبوعن مــن التهديــدات التــي أطلقتهــا الميليشــيات الحوثيــة 
المتمثلــة باســتهداف الماحــة الدوليــة ومصــادر الطاقــة، في أعقــاب انتهــاء الهدنــة 
البترولــي  رضــوم  مينــاء  الحوثيــة  الميليشــيات  اســتهدفت  ذلــك  قبــل  العســكرية. 
بهجمتــن متعاقبتــن في 8) و9) أكتوبــر ))0)م، كمــا قامــت الميليشــيات الحوثيــة 
بالتصعيــد العســكري منــذ انتهــاء الســاعات الأولــى مــن الهدنــة تجــاه محافظتــي تعــز 
والضالــع، فيمــا شــهدت محافظــة مــأرب هجمــات متعــددة هــي الأعنــف مــن نوعهــا))(.

النفطــي  قنــا  بمينــاء  باخــرة  الميليشــيات  اســتهدفت  ))0)م  نوفمبــر   09 وفي 
بمحافظــة شــبوة بطائــرة مســيرة، إلا أن قــوات حمايــة المينــاء تصــدت للهجــوم، 
وجــرى إســقاط الطائــرة، إذ تزامــن الهجــوم الحوثــي مــع دخــول باخــرة إلــى المينــاء 

ــر 2022م،  ــخ الاطــلاع: 28 أكتوب ــر 2022م(، تاري ــة النفطــي فــي حضرمــوت، )21 أكتوب ــاء الضب ــى مين ــي عل ــة، هجــوم حوث )1)  العربي
https://bit.ly/3TEKx7b
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مــن أجــل إفــراغ آلاف الأطنــان مــن مــادة الديــزل، وكاد الهجــوم أن يتســبب بكارثــة 
بيئيــة كبيــرة في بحــر العــرب لــولا تصــدي قــوات الحمايــة للهجــوم))(.

ويــرى عديــد مــن المتابعــن أن التصعيــد الحوثــي يحمــل أبعــادًا سياســية واقتصاديــة 
متعــددة ومرتبطــة بالأحــداث الإقليميــة والدوليــة وتطوراتهــا، كمــا يحمــل عــدة أهــداف 
ورســائل للأطــراف الدوليــة المهتمــة بتأمــن مصــادر الطاقــة العالميــة )الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي(، مــن أجــل فــرض ضغــط علــى مجلــس القيــادة الرئاســي 
لتقــديم مزيــد مــن التنــازلات لصالــح الميليشــيات، كمــا يأتــي التصعيــد في إطــار اســتثمار 
النظــام الإيرانــي لعمليــة اســتمرار الأزمــة اليمنيــة عبــر خلــط الأوراق والتلويــح بنشــر 
العنــف في المنطقــة وإلحــاق الضــرر بمصالــح العالــم الاقتصاديــة والأمنيــة، لتحقيق أكبر 

قــدر مــن المكاســب التفاوضيــة وتخفيــف الضغــوط والعقوبــات الدوليــة.
وفي هــذا الصــدد أكــد وزيــر الإعــام اليمنــي معمــر الأريانــي أن النظــام الإيرانــي 
مســتمرّ في دعــم العمليــات الإرهابيــة الحوثيــة. جــاء ذلــك بعــد إعــان الأســطول 
الخامــس الأمريكــي اعتــراض ســفينة إيرانيــة علــى متنهــا 70 طنًّــا مــن كلــورات 
الألمونيــوم المســتخدم لصناعــة وقــود الصواريــخ الباليســتية متوســطة المــدى، بالإضافــة 
إلــى 00) طــن مــن اليوريــا المتفجــرة كانــت متوجهــة من إيــران إلى الميليشــيات الحوثية، 

وذلــك في الثلــث الأول مــن شــهر نوفمبــر))(.

ثانيًــا: دلًالًات تصنيــف جماعــة الحوثــي منظمــة إرهابيــة مــن قِبــل مجلــس 
القيــادة الرئاســي

علــى إثــر الاعمــال الإرهابيــة للميليشــيات الحوثيــة، وقبــل ذلــك ســعيها لتعطيــل تمديــد 
الهدنــة العســكرية، أصــدر مجلــس الدفــاع الوطني اليمني القرار رقم »)« لســنة ))0)م 
المتمثــل بتصنيــف ميليشــيات الحوثــي الانقابيــة منظمــة إرهابيــة، وذلــك وفقًــا لقانــون 
الجرائــم والعقوبــات والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب، بالإضافــة إلــى الاتفاقيــات 
ق عليهــا مــن قِبــل الجمهوريــة اليمنيــة، إذ  والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة المصــدَّ
ــه المجلــسُ الحكومــةَ اليمنيــة بالتنفيــذ الفــوري لهــذه القــرارات، ومــن ضمنهــا  وجَّ
إعــداد »قائمــة ســوداء« بالكيانــات والشــركات والجهــات المرتبطــة بميليشــيات الحوثــي 
الإرهابيــة. وأفــاد المجلــس بــأن هــذه القــرارات تعَُــدّ بمثابــة خطــة دفاعيــة دبلوماســية 
واقتصاديــة لحمايــة مصالــح الشــعب اليمنــي وإفشــال المحــاولات التخريبيــة الإيرانيــة، 
إذ لــوَّح المجلــس بالانســحاب مــن اتفــاق الهدنــة المنتهيــة واتفــاق اســتكهولم، وأن جميــع 

)1)  العربيــة، إحبــاط هجــوم حوثــي بطائــرة انتحاريــة علــى مينــاء نفطــي فــي شــبوة، )09 نوفمبــر 2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 30 نوفمبــر 
https://bit.ly/3VS5GfR ،2022م

ــخ الاطــلاع: 20  ــر 2022م(، تاري ــي، )15 نوفمب ــا للحوث ــي طريقه ــت ف ــرات مســيرة كان ــخ باليســتية وطائ ــي: صواري )2)  عــكاظ، الأريان
https://bit.ly/3BeGkkx 2022م،  نوفمبــر 
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ــل  ــا المجتمــع الدولــي بتحمُّ الخيــارات مفتوحــة للتعامــل مــع التصعيــد الحوثــي، مطالبً
مســؤولياته تجــاه الســلوك الحوثــي المزعــزع للأمــن والاســتقرار الإقليمــي والدولــي))(.
وفي الوقــت ذاتــه أكــد مجلــس القيــادة الرئاســي أن قــرار تصنيــف الميليشــيات 
الحوثيــة منظمــة إرهابيــة لــن يؤثــر في الوضــع الإنســاني والاقتصــادي للشــعب اليمنــي 
في مناطــق ســيطرة الميليشــيات، وذلــك انطاقًــا مــن موقــف المجلــس الــذي جعــل 
مصالــح الشــعب اليمنــي أولويــة، إذ أكــد مجلــس القيــادة الرئاســي حمايــة القطاعــن 
التجــاري والصناعــي في منطقــة ســيطرة الحوثيــن واتخــاذ كل التدابيــر لضمــان 
ساســة وتدفــق الســلع، ووضــع البدائــل الازمــة لتفــادي أي انعكاســات للقــرار علــى 

معيشــة المواطنــن اليمنيــن))(.
ــة مــن قِبــل  ويــرى مراقبــون أن قــرار تصنيــف الميليشــيات الحوثيــة جماعــة إرهابي
مجلــس القيــادة الرئاســي أتــى بعــد أن قــدم المجلــس عديــدًا مــن التنــازلات في مســار 
عمليــة الحــل السياســي اســتجابة لمصالــح الشــعب اليمنــي في المقــام الأول، إذ تنــازل 
علــى إثــر ذلــك عــن عديــد مــن أوراق العمليــات العســكرية، ولكــن هــذه القــرارات مــن 
المرجــح أن تعيــد ســيناريو المواجهــة السياســية والعســكرية ضــد الميليشــيات الحوثيــة، 
إذ إنّ الســبب الرئيســي لتصنيــف جماعــة الحوثــي منظمــة إرهابيــة يعــود إلــى ترســيخِ 
قانونيــةِ أيِّ عمليــةٍ عســكرية ضــد الميليشــيات، كمــا يمكــن للحكومــة المعتــرف بهــا 
دوليًّــا طلــب دعــم دولــي بأســلحة وتقنيــات حديثــة ومعلومــات اســتخباراتية ضمــن 

اتفاقيــات مكافحــة الإرهــاب العالميــة.

)1)  العربيــة، مجلــس الدفــاع اليمنــي: تصعيــد الحوثــي يعفــي الحكومــة مــن التزاماتهــا، )22 أكتوبــر 2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 25 أكتوبــر 
https://bit.ly/3uVkVcC ،2022م

)2)  الشــرق الأوســط، الحكومــة اليمنيــة تناقــش تدابيــر تنفيــذ قــرار تصنيــف الحوثييــن »جماعــة إرهابيــة«، )25 أكتوبــر 2022م(، تاريــخ 
https://bit.ly/3GqlZMe ،الاطــلاع: 30 أكتوبــر 2022م
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ثالثًا: الموقف الدولي والأممي من التصعيد الحوثي الإرهابي
ــة واســعة، إذ أدان المبعــوث  ــة وأممي ــات دولي ــة إدان ــة الحوثي ــت الأعمــال الإرهابي لقي
ــة، موكــدًا ضــرورة  الأممــي إلــى اليمــن هانــس غروندبــرغ عمليــات التصعيــد الحوثي
التــزام الحوثيــن القانــون الإنســاني والدولــي لحمايــة الشــعب اليمنــي والبنيــة التحتية، 
كمــا اعتبــرت بعثــة الاتحــاد الأوروبــي لــدى اليمــن أن الهجمــات الحوثيــة تعَُــدّ تهديــدًا 

صارخًــا للماحــة الدوليــة وانتهــاكًا للمبــادئ الأساســية لقانــون البحــار.
الهجمــات الحوثيــة تعــرض حريــة الماحــة عبــر الممــرات المائيــة في المنطقــة للخطــر، 
وتعــوق الوصــول إلــى الموانــي اليمنيــة، وتحــرم اليمنيــن مــن القــدرة علــى تحمّــل 
تكاليــف الســلع الأساســية، بالإضافــة إلــى تأثيرهــا في تدفــق الســلع الأساســية إلــى 
اليمــن. وأكــدت بعثــة الاتحــاد الأوروبــي لــدى اليمــن أن »الســبيل للمضــي قدمًــا هــي 
الحــد مــن التوتــرات، وخفــض التصعيــد، ومضاعفــة الجهــود لإنهــاء الصــراع في اليمــن 
مــن خــال تســوية تفاوضيــة. هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لضمــان اســتفادة جميــع 
ــال الســفير  ــا ق ــارًا «. كم ــر ازده ــع بمســتقبل أكث ــاد والتمت ــوارد الب ــن م ــن م اليمني
الأمريكــي لــدى اليمــن ســتيفن فاجــن: »نذكّــر الحوثيــن بــأن العالــم يراقــب أفعالهــم، 
وأن الطريــق الوحيــد لإنهــاء الحــرب هــو خفــض التصعيــد ومضاعفــة الجهــود للتوصل 

إلــى وقــف دائــم لوقــف إطــاق النــار«))(.
ويــرى عديــد مــن المراقبــن أن موقــف المجتمــع الدولــي تجــاه الســلوك الحوثــي 
المهــدد للماحــة الدوليــة وأمــن اليمــن والمنطقــة ومصــادر الطاقــة العالميــة لا يتوافــق 
القــوى  بعــض  اكتفــى  إذ  الحوثيــة،  الميليشــيات  تشــكله  الــذي  الخطــر  حجــم  مــع 
الدوليــة بالتنديــد والتصريحــات فقــط، ولــم تتخــذ أي إجــراءات حازمــة تجــاه ســلوك 
ــي، بمــن فيهــم  ــى أن المجتمــع الدول الميليشــيات. ويرجــح البعــض أن الســبب يعــود إل
المواجهــات  الهدنــة ووقــف  يركّــزون علــى اســتمرار  المتحــدة الأمريكيــة،  الولايــات 
العســكرية المباشــرة فقــط، مــن أجــل تأمــن مصــادر الطاقــة العالميــة، بغــضّ النظــر 
عــن الانعكاســات السياســية والعســكرية الســلبية علــى موقــف الحكومــة الشــرعية 
المعتــرف بهــا، فيمــا تســتغلّ الميليشــيات الحوثيــة ذلــك لتحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والإعاميــة وتعزيــز موقفهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى 
اســتمرار الأزمــة، مــا لــم يتخــذ المجتمــع الدولــي إجــراءات عمليــة تجبــر الميليشــيات 
ــة  ــن نشــاطاتها العدائي ــى الانخــراط الجــاد في مســار الحــل السياســي، وتحــدّ م عل

ــي. ــا بالنظــام الإيران وارتباطه
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية طالبــت المجتمــع الدولــي باتخــاذ 
موقــف حــازم إزاء اســتمرار الميليشــيات الحوثيــة والنظــام الإيرانــي في وضــع العراقيــل 
)1)  إرم، تصعيــد مقلــق: إدانــات دوليــة متزايــدة للهجــوم الحوثــي علــى مينــاء الضبــة النفطــي، )22 أكتوبــر 2022م(، تاريــخ الاطــلاع: 01 

https://bit.ly/3B8q3NK ،نوفمبــر 2022م
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ــوزراء  ــس ال ــاد جلســة مجل ــة، ودعــت خــال انعق ــود الســام المبذول ــع جه ــام جمي أم
في 9) أكتوبــر ))0)م المجتمــع الدولــي إلــى تصنيــف الميليشــيات الحوثيــة جماعــة 
إرهابيــة ومقاطعتهــا وتجفيــف منابــع تمويلهــا، وأكــد المجلــس اســتمرار دعــم المملكــة 

لجميــع الجهــود الدوليــة لإحــال الســام في اليمــن))(.

خلاصة
ــت الميليشــيات  ــر الماضــي، حاول ــة شــهر أكتوب ــة العســكرية في بداي ــاء الهدن ــد انته بع
الحوثيــة تغييــر أســلوب المعركــة مــن المواجهــة العســكرية المباشــرة مــع الحكومــة 
ــى مــوارد الشــعب اليمنــي مــن خــال اســتهداف  ــة عل الشــرعية إلــى حــرب اقتصادي
الموانــي النفطيــة، فضــلاً عــن التصعيــد العســكري في بعــض الجبهــات وتهديــد الماحــة 
الدوليــة في مضيــق بــاب المنــدب مــن أجــل خلــط الأوراق، وفــرض مزيــد مــن التوتــرات 
ــى  ــة للضغــط عل ــي في تأمــن مصــادر الطاق ــام الدول ــة، واســتغال الاهتم في المنطق
الحكومــة الشــرعية مــن أجــل تقــديم مزيــد مــن التنــازلات، في إطــار ســعي الميليشــيات 
لتكريــس مفهــوم قــوة الأمــر الواقــع في شــمال اليمــن. موقــف مجلــس القيــادة الرئاســي 
ــم  ــة لتحجي ــر خطــوة حازم ــة يعُتب ــة إرهابي ــي منظم ــف جماعــة الحوث ــل بتصني المتمث
والاقتصــادي، وتجفيــف جميــع  والعســكري  السياســي  المســتوى  علــى  الميليشــيات 
أشــكال الدعــم الخارجــي للميليشــيات، لتكــون بذلــك جميــع الخيــارات متاحــة للتعامــل 
مــع جميــع أعمــال التصعيــد الحوثيــة العســكرية والسياســية وبشــكل قانونــي، بمــا في 
ذلــك الخيــار العســكري. المســؤولية الأخاقيــة والقانونيــة تتطلــب مــن القــوى الدوليــة 
ــا تجــاه الميليشــيات، وعــدم  ــر حزمً ــق الســام اتخــاذ مواقــف أكث ــى تحقي ــة إل الرامي

الاكتفــاء بالتصريحــات والتنديــد.

ــر 2022م(،  ــا، )19 أكتوب ــع تمويله ــف مناب ــة وتجفي ــي« جماعــة إرهابي ــف »الحوث ــا لتصني )1)  الشــرق الأوســط، الســعودية تجــدد دعوته
https://bit.ly/3PgBWaB ،ــر 2022م ــلاع: 15 نوفمب ــخ الاط تاري
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إيران وسوريا

في  السياســي  للحــل  الأردنيــة  المبــادرة  2022م  ســبتمبر  شــهر  تقريــر  ناقــش  بينمــا 
ســوريا، والأردن والتهديــدات القادمــة مــن ســوريا، بجانــب عوامــل نجــاح وفشــل المبــادرة 
الأردنيــة، ســيناقش تقريــر الحالــة الســورية لشــهرَي أكتوبــر ونوفمبــر 2022م عــودة 
حركــة »حمــاس« واســتئناف عَلاقتهــا مــع الحكومــة الســورية، والمســاعي الإيرانيــة في 
هــذا الاتجــاه، وكذلــك ســيناقش دوافــع ومبــررات التصعيــد العســكري الإيرانــي والتركي 
ضــد الأكــراد في كل مــن ســوريا والعــراق، كمــا ســيبحث ملــف عــودة عمليــات الاغتيــالات 

الإســرائيلية لقــادة إيــران في ســوريا.

أولًًا: عودة حركة »حماس« إلى دمشق والمساعي الإيرانية
أعــادت حركــة »حمــاس« رســميًّا إحيــاء العَاقــات مــع الحكومــة الســورية بعــد عقــد مــن 
الانقســام وتراجُــع العَاقــة بــن الجانبــن، وهــو قــرار يتطلّــب فهمــه مراجعــة مســار 
المتغيّــرات الكثيــرة التــي طــرأت علــى المشــهد الإقليمــي، ودور فاعلــن أساســين فيــه، 

مثــل إيــران و»حــزب الله«))(.
مــن القــراءة السياســية لإعــادة التموضــع هــذه بالنســبة إلــى الحركــة أنهــا تأتــي في 
ضــوء تغييــرات كثيــرة، مــن بينهــا التغييــر في قيــادة »حمــاس«، بتصاعــد نفــوذ الجنــاح 
ــى معســكر الممانعــة داخــل الحركــة، الــذي يحظــى بعَاقــة وطيــدة مــع  المحســوب عل
ــة أن تشــير  ــل الصدف ــم يكــن مــن قَبي ــذا الســبب ل ــران. وله كل مــن »حــزب الله« وإي
التســريبات إلــى دور واضــح لإيــران و»حــزب الله« في تقريــب وجهــات النظــر بــن 

الجانبــن.
ــد أن تكــون  ــي لا ب ــة في النظــام الدول ــة في معــادلات القــوة الجاري التبــدلات الدائب
الحركــة قــد ضمّنتهــا في حســاباتها السياســية في التقــارب مــع دمشــق، وســعيها 
لاســتثمار أي بــاب يفُتــح أو فرصــة تســنح في هــذا المســار، والمتابــع لأطروحــات قــادة 
الحركــة وتحركاتهــم بعــد انــدلاع الأزمــة الروســية-الأوكرانية يــرى ســعي الحركــة لفهــم 
التحــولات المترتبــة علــى هــذه الحــرب، ومحاولتهــم البحــث عــن أرضيــة مشــتركة مــع 

روســيا واســتثمار عَاقــة الأخيــرة المتوتــرة مــع إســرائيل لمصالحهــم الخاصــة))(.
ــخ الاطــلاع: 05  ــا دمشــق، )27 مهــر 1401ه.ش(، تاري ــه گام از تهــران ت ــم روابــط حمــاس وســوريه، گام ب )1)  خبرگــزاری تســنيم، ترمي

https://bit.ly/3hwmBFI ،أكتوبــر 2022م
(2(  Seth J. Frantzman, »Russia defeat in Ukraine may influence Iran proxies war on Israel – analysis”, The Jerusalem 
Post, )Sep 15, 2022(, Access: Nov 05, 2022. https://bit.ly/3fPYvpg
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ــق  ــى ســوريا محكــوم أيضًــا بالتضيي ــك فــإن قــرار الحركــة في العــودة إل ــب ذل بجان
ــي  ــع العرب ــد الربي ــع انحســار م ــة م ــدول العربي ــة في معظــم ال ــى الحرك الحاصــل عل
ووصــول قــوى مناوئــة للإســام السياســي، ممــا أضعــف أو وقــف نشــاط الحركــة 
ــر بالتحــوّلات البنيويــة التــي طــرأت علــى  في عــدد مــن الــدول العربيــة. وكذلــك التأثّ
البيئــة الإقليميــة الحاضنــة، إذ ســعت تركيــا إلــى اســتعادة شــعار »تصفيــر المشــكات« 
مــع الــدول المجــاورة، فيمــا فرضــت المصالحــة الخليجيــة تموضعًــا جديــدًا لقطــر في 
العاقــة مــع الجــوار الخليجــي والدائرتــن العربيــة والدوليــة، وهــو مــا أفقــد الحركــة 

العمقــن القطــري والتركــي.
على الجانب الآخر فإنّ القراءة السياســية للرئيس الســوري بشــار الأســد في إعادة 
ــه خــال  ــي رُســمت ل ــر الصــورة الت ــة تغيي ــى محاول ــه مــع الحركــة تنصــبّ عل عاقات
الســنوات الماضيــة، عبــر »بروباغنــدا« تظهــره بــدور الداعــم للقضيــة الفلســطينية، 
في محاولــة لإضفــاء الشــرعية وإعــادة الثقــة إلــى حكومتــه علــى المســتوى الشــعبي 
الداخلــي والإقليمــي، والاســتجابة للضغــوط الإيرانيــة، فطهــران هــي الداعــم الأبــرز 

لحكومــة الأســد، كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى حركــة »حمــاس«.
طهــران مــن جانبهــا تنطــوي خطوتهــا علــى الســعي نحــو تقريــب الحركــة لدمشــق مــن 
منظــور إعــادة ترتيــب العاقــة بــن حلفائهــا وأذرعهــا في المنطقــة وإعــادة إنتــاج »محــور 
المقاومــة«، في وقــت تواجــه فيــه عديــدًا مــن التحدّيــات الداخليــة والخارجيــة، وهــو مــا 

يجعلهــا أكثــر حاجــة إلــى تمتــن تحالفاتهــا الإقليميــة والدوليــة))(.
وفي ظــل توقيــع حــزب الله لاتفاقيــة الحــدود البحريــة مــع إســرائيل فــإن ترقيــة 
حركــة »حمــاس« للقيــام بــأدوار بديلــة بوصفهــا رأس حربــة في المناوشــات الإيرانيــة مــع 
إســرائيل قــد أســهمت في مســاعي إيــران لــردم الهــوة بــن »حمــاس« والنظــام الســوري 

لتســهيل الدعــم المتبــادل بينهمــا.

ثانيًا: الًاستهداف الإيراني والتركي للأكراد شمالي سوريا والعراق
تواصــل إيــران وتركيــا تصعيدهمــا العســكري ضــد الأكــراد داخــل الأراضــي الســورية 
والعراقيــة، واشــتدت وتيــرة عمليــات القصــف بالصواريــخ والطائــرات المســيرة والمقاتلــة 
الإيرانيــة والتركيــة خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة. أنقــرة مــن جهتهــا كثفــت هجماتهــا 
علــى مناطــق الأكــراد في إطــار عمليــة »المخلب-الســيف« داخــل الأراضــي الســورية، 
وأيضًــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاني في شــمال العــراق، الذي تحمّله أنقرة مســؤولية 
ــر))(، كمــا تزامنــت الغــارات التركيــة  التفجيــر الــذي اســتهدف إســطنبول في )) نوفمب
(1(  Adel Zaanoun, »Hamas revives ties with Syria, ally of Israel’s foe Iran,« AL monitor, )Oct11, 2022(, Accesses: 
Oct29, 2022. http://bit.ly/3UhdEhh

ــخ  ــان 1401ه.ش(، تاري ــا همراهــي جمهــوري إســلامي اســت؟، )29 آب ــه شــمال ســوريه ب ــه ب ــا حمــلات ترکی ــت فارســي، آی )2)  إندبندن
http://bit.ly/3GQV0df ،الاطــلاع: 29 نوفمبــر 2022م
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ــارَّ  ــره مق ــد الهجمــات ضــد مــا اعتب ــي عــن تصعي ــوري الإيران مــع إعــان الحــرس الث
ــران منــذ وفــاة  ــة في العــراق داعمــة للمظاهــرات التــي اندلعــت في إي لتشــكيات كردي
الشــابة الإيرانيــة مهســا أمينــي، ذات الأصــول الكرديــة في منتصــف ســبتمبر الماضــي.
تتقاطــع مصالــح الــدول الضامنــة لمســار أســتانة )روســيا وتركيــا وإيــران( في هــذه 
المرحلــة تجــاه التصعيــد العســكري ضــد الأكــراد في كل مــن شــمال ســوريا والعــراق، 
فلــكل مــن أنقــرة وطهــران أســبابهما الظاهريــة في اســتهداف مواقــع التنظيمــن 
الكرديــن اللذيــن أدرجهمــا البلَــدان ضمــن قوائمهمــا للإرهــاب، لاتهامهمــا بزعزعــة 
الأمــن الداخلــي وتطلعاتهمــا الانفصاليــة، وأســباب خفيــة قائمــة علــى اســتغال هــذه 
الاســتهدافات العســكرية بغيــة التأثيــر في الأوضــاع الداخليــة، ســواء في أنقــرة بالتأثيــر 
في الناخبــن الأتــراك قُبيــل الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية المقبلــة في يونيو ))0)م، 
أو لجهة التوظيف الإيراني في الضغط على الحزبن الكردين )الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني( للتأثيــر في أقرانهمــا داخــل إيــران مــن 
أجــل تهدئــة الاحتجاجــات العارمــة منــذ وفــاة مهســا أمينــي في أثنــاء احتجازهــا مــن 
قِبــل الشــرطة الإيرانيــة في طهــران. وكانــت شــرارة الاحتجاجــات قــد انطلقــت في 
مســقط رأســها بمحافظــة كردســتان غربــي إيــران. كذلــك إيــران تتهــم ســلطات 
ــة والموســاد  ــة الأمريكي ــز لاســتخبارات المركزي ــواء مراك ــراق بإي ــم كردســتان الع إقلي
الإســرائيلي وإشــرافهما علــى تأجيــج المظاهــرات في إقليــم كردســتان الإيرانــي، ومــا 
يمكــن أن يشــكّله أكــراد ســوريا مــن دعــم لأكــراد إيــران، خصوصًــا أنّ إقليــم كردســتان 

ــا بمناطــق أكــراد ســوريا عبــر إقليــم كردســتان العــراق. الإيرانــي يرتبــط جغرافيًّ
لــم يعُــد التهديــد العســكري التركــي مقتصــرًا علــى المجــال الجــوي، وقــد يتســع إلــى 
اجتيــاح بــري فعلــي للأســباب المذكــورة ســابقًا، بجانــب ذلــك توجــد محدوديــة في 
ــر  ــس الروســي فاديمي ــدن والرئي ــس الأمريكــي جــو باي ــن للرئي ــي يمك ــوط الت الضغ
ــل عزمهــا  ــى أنقــرة في تعدي ــى طــرفي نقيــض، ممارســتها عل ــن))(، وكل منهمــا عل بوت
ــا في  ــى تركي ــد في الأراضــي الســورية، فواشــنطن بحاجــة إل ــري جدي ــذ توغــل ب تنفي
أولويــة الملــف الأوكرانــي، فيمــا يقــف الموقــف الروســي متأرجحًــا بــن قبــول ضمنــي 
ورفــض ظاهــري، تعــززه الرغبــة الروســية في ضــرب أذرع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
في ســوريا، التــي أفشــلت جهــود موســكو المتواصلــة لاتفــاق مــع دمشــق حــول تســوية 
سياســية. إضافــة إلــى ذلــك، فموســكو بحاجــة ملحــة إلــى إبقــاء التنســيق قائمًــا مــع 
ــة عــدة مــن  ــج إيجابي ــه هــذا التنســيق مــن نتائ ــا، لا ســيما في ظــل مــا أثمــر عن تركي
ــدول  ــا ال ــي فرضته ــات الت ــى العقوب ــرة إل ــي وعــدم انضمــام أنق خــال الموقــف الترك
ــب أردوغــان في إنجــاز  ــي رجــب طي ــس الترك ــم نجــاح الرئي ــى موســكو، ث ــة عل الغربي
(1(  Seth J. Frantzman, »Iran and Turkey share common interests in their targeting of Kurds – analysis,« The Jerusalem 
Post, )Nov 27, 2022(, Accesses: Nov 29, 2022. http://bit.ly/3ibzfdE
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اتفــاق القمــح بــن روســيا وأوكرانيــا عبــر البحــر الأســود، مــا خفــف أزمــة الغــذاء 
العالميــة، إضافــة إلــى اتفــاق الرئيــس الروســي فاديميــر بوتــن مــع الرئيــس أردوغــان 
علــى إنشــاء مركــز للغــاز الروســي علــى الأراضــي التركيــة، في ظــل هــذه العوامــل 
والمتغيــرات الدوليــة والإقليميــة المرتبطــة بالحــرب الأوكرانيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد 
أدى انشــغال إيــران بالاحتجاجــات المحليــة واســتهدافها مجموعــات المعارضــة الكرديــة 
ــة لأنقــرة لتجــاوز  ــة فرصــة مواتي ــى تهيئ ــراق إل ــم كردســتان الع ــة داخــل إقلي الإيراني

ــى الحــدود الســورية والعراقيــة. معارضــة باقــي الأطــراف لعمليتهــا العســكرية عل
الأراضــي  داخــل  التركــي الجديــد المحتمــل  التوغــل  مــن  الإيرانــي  الموقــف  أمــا 
ــن، الأول هــو  ــاك واضــح، وهــذا يعكــس أمري ــة ارتب الســورية، ففــي المواقــف الإيراني
أن تقويــض الطــرف الكــردي ســواء في ســوريا أو في العــراق يخــدم طهــران بحكــم 
الصــراع الإيراني-الكــردي القائــم، أمــا الأمــر الثانــي فيكمــن في المخــاوف الإيرانيــة 
مــن النشــاط التركــي المتزايــد شــمال العــراق وســوريا ومســتقبل التمــدّد التركــي أكثــر 
مــن المســموح، ممــا قــد يؤثــر بشــكل كبيــر في مســار أســتانة، ويضعــف حليفهــا بشــار 
الأســد، لا ســيما أن فكــرة مثلــث ســوريا المفيــدة التــي دشــنتها إيــران مــع الأســد كانــت 
تســتهدف أن يتوســع هــذا المثلــث ليشــمل أجــزاء أخــرى مــن البــاد حتــى تعــود ســوريا 
بكاملهــا تنضــوي تحــت رئاســة الأســد، لكــن علــى مــا يبــدو أن تقويــض لاعــب كــردي 
مســلح مثــل »قســد« أهــم بالنســبة إلــى طهــران مــن بســط الأســد نفــوذه علــى كامــل 

مســاحة الأراضــي الســورية.

ثالثًا: عودة عمليات الًاغتيالًات الإسرائيلية لقادة إيران في سوريا
»الغامضــة«  الاغتيــالات  عــادت 
لضبــاط الحــرس الثــوري الإيرانــي 
إعــان  مــع  مجــددًا  الواجهــة  إلــى 
طهــران عــن مقتــل أحــد ضباطهــا 
في القــوّات الجويــة في ســوريا داوود 
جعفــري بانفجــار عبــوة ناســفة قــرب 
العاصمــة دمشــق، محملــةً الجيــش 
الاغتيــال))(،  مســؤولية  الإســرائيلي 
الســرديات  بعــض  ذهــب  فيمــا 
المعاكســة تمامًــا للســردية الإيرانيــة 

)1)  راديــو فــردا، شــته شــدن ســرهنگ ســپاه کــه در بازداشــت ملوان هــای آمریکایــی نقــش داشــت، )02 آذر 1401ه.ش(، تاريــخ الاطــلاع: 
http://bit.ly/3VyOBri ،28 نوفمبــر 2022م

https://www.syria.tv/tag/%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://bit.ly/3VyOBri


إلــى أن مقتــل جعفــري حــدث في أوكرانيــا وجــرى نقــل جثمانــه إلــى ســوريا))(. وكثفــت 
وهجماتهــا علــى مواقــع وتمركــزات  ))0)م غاراتهــا  أبيــب منــذ مطلــع عــام  تــل 
الميليشــيات الإيرانيــة وقياداتهــا داخــل ســوريا، إذ شــنَّت سلســلة غــارات مكثفــة، 
تركــزت علــى المطــارات الســورية في دمشــق وحلــب، بهــدف منــع نقل إمدادات الأســلحة 
الإيرانيــة، وركــزت علــى المســيرات بشــكل أساســي وعلــى منظومــات الصواريــخ أيضًــا، 
ــا للمؤسســة  بهــدف تقويــض القــدرات العســكرية الإيرانيــة، التــي تشــكل تهديــدًا أمنيًّ

الإســرائيلية. العســكرية 
يعُتبــر جعفــري خبيــرًا في المســيرات الإيرانيــة، وكان يشــرف على شــحنات الصواريخ 
والمســيرات التــي تصــل إلــى مطــار دمشــق الدولــي، وعمليــات تطويــر المصانــع في 
ســوريا والعــراق ولبنــان لإنتــاج الطائــرات المســيرة، خصوصًــا الانتحاريــة منهــا، التــي 
ــى  ــة في الحــرب الروســية–الأوكرانية، يضــاف إل ذاع صيتهــا خــال الأســابيع الماضي

ذلــك عملــه في نشــر دفاعــات جويــة إيرانيــة في ســوريا))(.
تأتــي العمليــة الإســرائيلية في لحظــة إقليميــة معقــدة تتضمــن مؤشــرات عديــدة، مــن 
أهمهــا أنهــا حدثــت وســط تهديــدات الطائــرات دون طيــار المتزايــدة مــن قِبــل إيــران، 
وتنامــي القلــق داخــل تــل أبيــب مــن تداعيــات تطــور مجــالات التعــاون المشــترك بــن 
موســكو وطهــران، وإمكانيــة أن تقُــدِم روســيا علــى توفيــر حمايــة للتمركــز العســكري 
الإيرانــي في ســوريا، ممــا يقلــص هامــش المنــاورة الــذي تحــوزه إســرائيل هنــاك حاليًّــا.
التطــورات الداخليــة الإيرانيــة تضــع إيــران في حالــة ضعــف إســتراتيجي، خصوصًــا 
مــع الأجــواء المضطربــة التــي يعيشــها الشــارع الإيرانــي عبــر انتفاضــة شــعبية وتنامــي 
النقمــة ضــد ســلطات النظــام، وباتــت المظاهــرات الشــغل الشــاغل للأجهــزة الإيرانيــة، 
وعقّــدت تحــركات الداخــل حســابات الحــرس الثــوري الخارجيــة، إذ انتقلــت أولوياتــه 
الإقليميــة نحــو إقليــم كردســتان العــراق باعتبــاره منطلقًــا لإدارة المظاهــرات ضــد 

النظــام، وفــق التصريحــات الرســمية للحكومــة الإيرانيــة.
أيضًــا لا يمكــن تجاهــل أن عمليــة الاغتيــال رافقهــا جــوّ مــن تصعيــد التهديــدات 
المتبادلــة بــن الجانبــن، وتنامــي العمليــات العســكرية الإســرائيلية، ســواء باســتهداف 
أن  الآن  ويبــدو  الإيرانيــة،  للميليشــيات  العســكرية  الإمــدادات  أو  التحتيــة  البنــى 
احتمــال تنامــي هــذه العمليــات أصبــح أكثــر ترجيحًــا))( مــع المتغيــر الإســرائيلي بعــودة 

ــر  ــخ الاطــلاع: 29 نوفمب ــی، )05 آذر 1401م.ش(، تاري ــای ایران ــای پهپاد ه ــات ادع ــن در اثب ــچ« أوکرای ــا هی ــن، »تقریبً )1)  جــوام آنلاي
http://bit.ly/3EMD8h1 2022م، 

(2(  Seth J. Frantzman, »How Iran may exploit the Jerusalem terror attack –analysis”, The Jerusalem Post, )Nov 23, 
2022(, Accesses: Nov 28, 2022. http://bit.ly/3u4bCGy
(3(  Hurşit Dingil, »Albay Caferi Suikastı: Gölge Savaşları Yeniden mi Başlıyor?,« İ�ran Araştırmaları Merkezi, )Oct 
28, 2022(, http://bit.ly/3iqb63q
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نتنياهــو إلــى رأس الســلطة الإســرائيلية، وهــو مــا ينــذر بتصاعــد لهجــة التهديــدات 
الإســرائيلية الموجهــة إلــى طهــران، وتزايــد الضربــات الإســرائيلية في ســوريا لتطويــق 

فائــض القــوة الإيرانيــة في ســوريا.

خلاصة
يعُيــد التصعيــد التركي-الإيرانــي ضــد الأكــراد في كل مــن ســوريا والعــراق مــن جهــة، 
وبــن إيــران وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، التركيــز علــى ســوريا باعتبارهــا ســاحة 
لصراعــات المصالــح الإقليميــة والدوليــة، وأن النــزاع الــذي مضــى عليــه أكثــر مــن 
عقــد لا يــزال قائمًــا وبقابليــة مفتوحــة للتصعيــد، فتطــورات الأوضــاع الداخليــة في كل 
ــدًا باســتهدافهما للأكــراد في  مــن أنقــرة وطهــران تدفعهمــا إلــى تحييــد الأنظــار بعي
شــمال ســوريا وفي كردســتان العــراق. في المقابــل، لــم تتوقــف إســرائيل عــن هجماتهــا 
ضــد أهــداف وقيــادات إيرانيــة، ولــم تعُــد الغــارات الإســرائيلية منحصــرة في المناطــق 
المحيطــة بدمشــق، بــل توســعت لتشــمل مــدن الســاحل الســوري والحــدود العراقيــة، 
وصــولًا إلــى اســتهداف القــادة العســكرين الإيرانيــن في ســوريا، ولا تسُــتبعد فرضيــة 
ــووي بــن  ــى اتفــاق ن ــر مســار التوصــل إل تطــور هــذا التصعيــد مســتقبلاً في ظــل تعث
إيــران ومجموعــة »)+5«، إضافــة إلــى انشــغال معظــم دول العالــم بمــا يجــري بــن 
روســيا وأوكرانيــا، وضلــوع طهــران بصــورة غيــر مباشــرة في النــزاع، وكذلــك في ظــل 

الأحــداث الاحتجاجيــة التــي يشــهدها الداخــل الإيرانــي. 
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الشعب الإيراني.. 
بين مخاوف من دولةٍ فاشلة وآمال بغدٍ أفضل

الشعب الإيراني.. بين مخاوف من دولةٍ 
فاشلة وآمال بغدٍ أفضل

يبــدو أن الحركــة الاحتجاجيــة الحاليــة في إيــران جــاءت نتيجــةً لرفــض 
النظــام الإيرانــي الأخــذ في الحســبان التحــولات الاجتماعيــة التــي 
تشــهدها البــاد منــذ عــام 9791م. وقــد تفُضــي هــذه التحــولات إلــى 
نتائــج مختلفــة، مثــل: اســتمرار الوضــع الراهــن، أو تولِّــي حكومــة 
ــد إنشــاء نظــام سياســيّ  ــى المــدى البعي عســكرية زمــام الأمــور، أو عل

ــد. ــيّ جدي علمان
تعَُــدّ الحركــة الثوريــة لخريــف هــذا العــام 2202م مؤشــرًا علــى 
الســخط الكامــن في نفــوس الإيرانيــن منــذ عــام 9791م، وعصــارة 
للحــركات الاحتجاجيــة الســابقة )مثــل تلــك التــي هبَّــت ســابقًا مــن 
ر السياســي ــات، والتحــرُّ أجــل المســاواة بــن الجنســن، وحقــوق الأقلِيّ

د. محمد بن صقر السلمي
مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية  

Scan or Click

https://rasanah-iiis.org/?p=29673


الشــأن الدولـــي
ناقش الشأن الدولي التفاعلات الإيرانية مع كل من الولايات 
المتحدة وأوروبا. في ما يتعلق بالعَلاقات الأمريكية-الإيرانية، 
جرى الحديث عن التفاعلات بين البلدين في ثلاثة مواضيع، هي: 
المفاوضات المتعثرة والتخفيض الإيراني للالتزامات النووية، 
ه الأمريكي لتكثيف العقوبات ودعم الاحتجاجات، وأخيرًا  وكذلك التوجُّ
تعزيز الولايات المتحدة لقوة الردع الإقليمية والمحاولات الإيرانية 
لموازنة الضغوط. وحول العَلاقات الإيرانية-الأوروبية جرى رصد 
أهم التفاعلات بين الجانبين خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر 2022م، 
المتمثلة في ردود الفعل الأوروبية تجاه الاحتجاجات في إيران، 
فضلًا عن تنامي القلق من البرنامج النووي والأسلحة الإيرانية.
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إيران والولايات المتحدة

خلــص تقريــر ســبتمبر 2022م إلــى أن خريطــة الطريــق الأوروبيــة مــن أجــل العــودة 
إلــى إحيــاء الاتفــاق النــووي تعثــرت، بســبب نقطــة خــلاف أساســية لــم تُحســم بعــد، 
بقايــا  علــى  العثــور  بشــأن  تحقيقاتهــا  الدوليــة  الوكالــة  إغــلاق  إيــران  طلــب  وهــي 
ا علــى الوكالــة، إذ قُوبــل  يورانيــوم مخصــب في ثلاثــة مواقــع لــم تعــطِ إيــران بشــأنها ردًّ
طلــب إيــران برفــض أمريكــي، وبنــاءً علــى ذلــك تعقــدت المفاوضــات وعــادت الأزمــة إلــى 
المربــع الأول، وواصــل الطرفــان التحــرك في مســارات متعارضــة مــن أجــل تعزيــز أوراق 
الضغــط، وبالتزامــن مــع ذلــك دخلــت الاحتجاجــات الإيرانيــة علــى خــط العَلاقــة بــين 
الجانبــين، لكــن في ظــل الضغــوط التــي تتعــرض لهــا إيــران والمخــاوف مــن انهيــار مســار 
الدبلوماســية، أبــدت إيــران مرونــة بشــأن التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة وتقــديم إجابــات 

حــول استفســاراتها.
ســتكون هذه التطوّرات محور التناول في هذا التقرير لشــهرَي أكتوبر ونوفمبر 2022م، 
وذلــك مــن خــلال عــدد مــن المحــاور، أولًا: مفاوضــات متعثــرة وتخفيــض إيرانــي للالتزامــات 
ــه أمريكــي لتكثيــف العقوبــات ودعــم الاحتجاجــات. ثالثًــا: تعزيــز  النوويــة. ثانيًــا: توجُّ

الولايــات المتحــدة لقــوة الــردع الإقليميــة ومحــاولات إيرانيــة لموازنــة الضغــوط.

أولًًا: مفاوضات متعثرة 
وتخفيض إيراني للالتزامات 

النووية
بشــأن  الأوروبــي  المقتــرح  تعطــل 
خريطــة الطريــق نحــو العــودة إلــى 
بســبب  النــووي  الاتفــاق  إحيــاء 
تســوية  بضــرورة  إيــران  موقــف 
الدوليــة  الوكالــة  مــع  الخــاف 
الفعــل  رد  كان  الذريــة.  للطاقــة 
ــف هــو  ــى هــذا الموق ــي عل الأمريك
المفاوضــات  دعــم  عــن  التراجــع 
واشــنطن  أن  ســيما  لا  مرحليًّــا، 
وجــدت في الاحتجاجــات فرصــة 
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لممارســة مزيــد مــن الضغــوط علــى إيــران، وازداد الموقــف الأمريكــي تشــددًا بعــد 
أوكرانيــا. في  الحــرب  في  روســيا  جانــب  إلــى  إيــران  انخــراط 

قــرأت طهــران هــذا التحــول في الموقــف الأمريكــي، وعلــى الرغــم مــن أنهــا عقــدت 
اجتماعــات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لتســوية النــزاع بشــأن وضــع خريطــة 
طريــق لحــل نــزاع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، إذ التقــى رئيــس منظمــة الطاقــة 
الذريــة الإيرانيــة محمــد إســامي مــع المديــر العــام للوكالــة الدوليــة رافائيــل غروســي، 
وذلــك علــى هامــش المؤتمــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المنعقــد في فيينــا 
ــدِ التعــاون الــكافي مــع الوكالــة، لهــذا  في أكتوبــر ))0)م، فإنــه يبــدو أن إيــران لــم تبُ
أصــدرت الوكالــة في 7) نوفمبــر ))0)م تقريــرًا ينتقــد إيــران ويتهمهــا بزيادة مخزونها 
مــن اليورانيــوم، واســتمرارها في منــع مســؤولي الوكالــة مــن ممارســة مهــام التفتيــش 
والرقابــة علــى المواقــع النوويــة، كمــا صــدر تقريــر منفصــل يتهــم إيــران بعــدم تعاونهــا 

ــع في ثاثــة مواقــع. مــع الوكالــة في التحقيــق بشــأن وجــود جزيئــات يورانيــوم مُصنَّ
ت إيــران علــى مــا اعتبرتــه ضغوطًــا أمريكيــة مــن خــال الوكالــة بالشــروع في  ردَّ
إنتــاج يورانيــوم مخصــب بنســبة 60% مــن منشــأة جديــدة إلــى جانــب منشــأة نظنــز، 
وهــي »محطــة فــوردو«، بالإضافــة إلــى تركيــب مزيــد مــن أجهــزة الطــرد المركــزي 
المتطــوّرة في المنشــأتن. وهــو يعَُــدّ توســعًا كبيــرًا في خفــض إيــران لالتزاماتهــا النوويــة، 
وخطــوة تيســر وصــول إيــران إلــى صناعــة القنبلــة النوويــة إذا مــا قــررت ذلــك. وقــد 
ــد رئيســها بأنــه قــد يوافــق علــى  أثــارت إجــراءات إيــران النوويــة واشــنطن، التــي توعَّ
ــران في  ــار العســكري ضــد إي الخي
حــال فشــل الدبلوماســية والضغــط 

ــات))(. والعقوب
في ظــل تباعــد وجهــات النظــر 
عديــد  بشــأن  والخافــات 
الإدارة  صرحــت  الملفــات،  مــن 
الأمريكيــة بــأن العــودة إلــى الاتفاق 
لــم تعُــد ضمــن أولوياتهــا، وكذلــك 
إيــران التــي صــرح وزيــر خارجيتهــا 
تقــدم  لــن  إيــران  »إنّ  بقولــه: 
تنــازلات لواشــنطن، وســتعمل علــى 

(1(  AP News, Iran says it enriches uranium to 
60% purity at Fordo site, )November 22, 2022(, 
accessed on: 1 Dec 2022, bit.ly/3ET2bz1
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التوصــل إلــى اتفــاق في إطــار خطوطهــا الحمــراء«، كذلــك أوصــى المرشــد بالتدقيــق 
ــي  ــكا، ولا ينبغ ــوق بأمري ــن الوث ــه لا يمك ــد أن بشــكل كافٍ في مســار المفاوضــات، وأك
القــول مطلقًــا إنّ »بايــدن يختلــف عــن ترامــب، لأنــه لا فــرق بينهمــا إطاقــا«))(.

مــع ذلــك فــإنّ إدارة بايــدن لا تــزال تــرى أن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
أن  مــن  الرغــم  فعلــى  نــووي،  ســاح  حيــازة  مــن  إيــران  لمنــع  طريقــة  أفضــل 
الجمهوريــن قــد نجحــوا في الســيطرة علــى مجلــس النــواب فــإن الفــوز الباهــت في 
انتخابــات التجديــد النصفــي يمنــح إدارة بايــدن فرصــة لاســتمرار توجههــا بشــأن 
إيــران. ولهــذا، بينمــا يضغــط بعــض النــواب الجمهوريــن مــن أجــل إغــاق البــاب 
أمــام خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، باعتبــار أن النظــام الإيرانــي جــاء إلــى 
طاولــة المفاوضــات بســوء نيــة ولتمضيــة الوقــت، فــإنّ المبعــوث الخــاص لإيــران 
ــا للدبلوماســية«  ــاب مفتوحً ــات المتحــدة »ســتترك الب ــد أن الولاي ــي أك ــرت مال روب
لأنهــا لا تــزال أفضــل طريقــة لمنــع إيــران مــن حيــازة ســاح نــووي، حتــى لــو كان 
ــار  ــران في انهي ــي، ولا ترغــب إي ــاق خــارج جــدول الأعمــال في الوقــت الحال الاتف
المفاوضــات، كمــا يــرى روبــرت مالــي أن الولايــات المتحــدة ســوف تتابــع التطــوّرات 

ــى نقطــة الاعــودة))(. ــي لتفــادي الوصــول إل ــر الوســيط الأوروب عب

ه أمريكي لتكثيف العقوبات ودعم الًاحتجاجات ثانيًا: توجُّ
مــن الواضــح أن إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن تكثف ضغوطهــا على إيران، وذلك 
مــن خــال فــرض مزيــد مــن العقوبــات التــي طالــت عديــدًا مــن القطاعــات والأفــراد 
والشــركات داخــل إيــران، أو التــي تتعــاون معهــا في الخــارج أو مــع الميليشــيات التابعــة 
لهــا، وقــد كانــت أبــرز العقوبــات تلــك التــي طالــت قطاعــات النفــط والبتروكيماويــات، 
وهــذا يشــير إلــى عــودة الولايــات المتحــدة إلــى تكثيــف الضغــوط لحرمــان إيــران مــن 
ــز شــرعية النظــام، كمــا شــملت  ــي يمكــن أن توظــف في تعزي ــة الت ــوارد الاقتصادي الم
العقوبــات الجهــات التــي تتعــاون مــع روســيا علــى المســتوى العســكري، والتــي تصنــع 
الطائــرات دون طيــار التــي اســتخدمتها روســيا في الحــرب ضــد أوكرانيــا، بــل دعمــت 
ــس الأمــن  ــة في مجل ــة المتحــدة وفرنســا هــذه القضي ــات المتحــدة والمملك ــارة الولاي إث
الكيانــات  العقوبــات  وشــملت   ،(((( رقــم  الأمــن  مجلــس  لقــرار  بوصفهــا خرقًــا 

المتورطــة في قمــع الاحتجاجــات.

ــه  ــه نظــام پــول  مــی داد/ دولــت رئیســی ثابــت کــرده ب )1)  اعتمــاد أونلايــن، در یکــی از شــهرهای ایــران فــردی بــه شعارنویســان علی
https://bit.ly/3gpMCWK ،ــمبر 2022م ــلاع: 1 ديس ــخ الاط ــان ۱۴۰۱ه.ش(، تاري ــت، )۲ آب ــرات نیس ــال مذاک ــه دنب هیچ وج

(2(  John Irish, No push for Iran nuclear talks, U.S. envoy says, due to protests, drone sales, Reuters, )November 14, 
2022(, accessed on: 1 Dec 2022, https://bit.ly/3ugwIBS
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وجــدت الولايــات المتحــدة في الاحتجاجــات فرصــة لممارســة مزيــد مــن الضغــط علــى 
الحكومــة الإيرانيــة، وربمــا دفعهــا إلــى العــودة لطاولــة المفاوضــات والاســتجابة لمطالب 
الوكالــة الدوليــة، في هــذا الســياق دعــم بايــدن وصــول الإيرانيــن إلــى الإنترنــت مــن 
خــال توفيــر مزيــد مــن الوصــول إلــى الخــوادم الآمنــة والأجنبيــة، كمــا التقــى وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن مــع نشــطاء إيرانيــن حــول مــا يمكــن أن تفعلــه 
الولايــات المتحــدة لدعــم الاحتجاجــات. وعلــى صعيــد الأمم المتحــدة دعمــت الولايــات 
المتحــدة إجــراء تحقيــق مســتقل لمحاســبة المســؤولن عــن أعمــال العنــف التــي يقــوم بهــا 
النظــام الإيرانــي، وعقــد مجلــس الأمــن اجتماعًــا غيــر رســمي بشــأن الاحتجاجــات في 
إيــران، نظمتــه كل مــن الولايــات المتحــدة وألبانيــا، وتضمــن عــدة إحاطــات، إحداهــا 
للمقــرر الأممــي الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان في إيــران، كمــا قالــت نائبــة 
الرئيــس الأمريكــي كاميــا هاريــس: »إنّ الولايــات المتحــدة ســتعمل علــى طــرد إيــران 
مــن لجنــة المــرأة التابعــة لــلأمم المتحــدة بســبب انتهــاك الحكومــة الإيرانيــة لحقــوق 

المــرأة وقمــع الاحتجاجــات«.
ويوضــح الجــدول رقــم ))( غالبيــة العقوبــات التــي جــرى فرضهــا خــال شــهرَي 

أكتوبــر ونوفمبــر ))0)م مــن جانــب الولايــات المتحــدة.
جدول )1(: العقوبات الأمريكية على إيران وأذرعها الإقليمية خلال أكتوبر ونوفمبر 

2022م
العقوباتالتاريخ

06 أكتوبر 2022م

فــرض عقوبــات علــى وزيــر الداخليــة الإيرانــي أحمــد وحيــدي، 
ووزيــر الاتصــالات الإيرانــي عيســى زاري بــور، بالإضافــة إلــى 
خمســة مــن كبــار قــادة الأجهــزة الأمنيــة الإيرانيــة لدورهــم في 
اســتمرار اســتخدام العنــف ضــدّ المتظاهريــن الســلمين وإغاق 

الوصــول إلــى الإنترنــت في إيــران.

26 أكتوبر 2022م

ــى 4) مســؤولاً وثاثــة كيانــات في  فــرض عقوبــات جديــدة عل
إيــران، وحــذرت وزارة الخزانــة الأمريكيــة الأشــخاص غيــر 
الأمريكيــن أو الشــركات غيــر الأمريكيــة في حالــة تعاونهــم 
مــع هــؤلاء الأفــراد أو المؤسســات بأنهــم ســيخضعون أيضًــا 
لعقوبــات مــن قِبــل طــرف ثالــث بموجــب انتهــاكات العقوبــات 
الأمريكيــة، وتأتــي هــذه العقوبــات اســتكمالاً لعقوبــات فرضتها 
وزارة الخزانــة علــى خلفيــة الاحتجاجــات في ســبتمبر ))0)م.
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03 نوفمبر 2022م

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شــبكة تتألف من شــركات 
وهميــة أو شــركات واجهــة جــرى تأسيســها خصيصًــا لتســهيل 
تصديــر النفــط الإيرانــي في جميــع أنحــاء العالــم بطــرق غيــر 
ــا وحظــر  ــة. تتكــون الشــبكة مــن: ســتة أفــراد و7) كيانً قانوني
)) ســفينة، لأنهــا أســهمت في التهــرب مــن العقوبــات، وتقــدم 
الدعــم لحــزب الله وفيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري، 
وذلــك مــن خــال تســهيل بيــع النفــط بمئــات المايــن مــن 

ــح هاتــن المنظمتــن. ــدولارات لصال ال

15 نوفمبر 2022م

إدراج ثاثــة كيانــات إيرانيــة علــى لائحــة العقوبــات، هــي: القــوة 
الجوفضائيــة للحــرس الثــوري الإســامي، وشــركة »القــدس« 
لصناعــة الطيــران التــي تصنــع طائــرة »مهاجــر-6« المســيرة، 
ومركز »شــاهد« لأبحاث صناعة الطيران، لمســاعدتها المرجحة 
في تســهيل توريــد إيــران طائــرات دون طيــار إلــى روســيا، التــي 

اســتخدمتها القــوّات الروســية في هجمــات ضــد أوكرانيــا.

16 نوفمبر 2022م

فــرض عقوبــات علــى ســتة أفــراد يعملــون لصالــح أو نيابــة عــن 
إذاعــة جمهوريــة إيــران الإســامية )IRIB(، وذلــك بحجــة 
أن الإذاعــة لا تعمــل منفــذًا إعاميًّــا موضوعيًّــا، بــل تعمــل 
أداة رئيســية في حملــة القمــع والرقابــة الجماعيــة للحكومــة 
الإيرانيــة ضــد شــعبها، وقــد بثّــت اعترافــات قســرية لمحتجزين 
ــة  إيرانيــن ومزدوجــي الجنســية وأجانــب في إيــران في محاول
لتشــويه الحقائــق ونشــر معلومــات مضللــة حــول الاحتجاجــات 

المســتمرة في إيــران.

17 نوفمبر 2022م

فــرض عقوبــات علــى شــركة الخليــج للصناعــات البتروكيماويــة 
المحــدودة،  للبتروكيماويــات  »تريليانــس«  وشــركة  التجاريــة، 
»إيــران  نفــط  وشــركة  الوطنيــة،  الإيرانيــة  النفــط  وشــركة 
إنترتريد«، لشــرائها أو تمكن مبيعات النفط والبتروكيماويات 
البتروكيماويــات  قطــاع  لفائــدة  الأمــوال  وتحويــل  الإيرانيــة 
التهــرب مــن العقوبــات في  الإيرانــي، وذلــك لعرقلــة جهــود 
عمليــات بيــع المنتجــات النفطيــة والبتروكيماويــة الإيرانيــة.
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ــة  ــة ومحــاولًات إيراني ــردع الإقليمي ــات المتحــدة لقــوة ال ــز الولًاي ــا: تعزي ثالثً
ــة الضغــوط لموازن

مقابــل الضغــوط الأمريكيــة أعلنــت إيــران فــرض عقوبــات علــى أفــراد وكيانــات 
أمريكيــة بينهــا وكالــة الاســتخبارات المركزيــة »ســي آي إيــه«، لتشــجيعهم علــى »العنــف 
والاضطرابــات« في الجمهوريــة الإســامية، فيمــا اتهــم المرشــد الولايــات المتحــدة 

ــف هــذه الأحــداث. بالوقــوف خل
وأكــد الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي الموقــف نفســه بوصفــه الاحتجاجــات بأنهــا 
»محاولــة فاشــلة مــن قِبــل الولايــات المتحــدة لتكــرار الانتفاضــات العربيــة عــام ))0)م 
ــد الرئيــس الأمريكــي بتحريــر إيــران إنّ  ا علــى تعهُّ في الجمهوريــة الإســامية«، وقــال ردًّ
»الثــورة الإســامية لعــام 979)م حــررت إيــران«. وعــاد خامنئــي ليقطــع الطريــق علــى 
أي دعــوة للمفاوضــات تحــت ضغــط الاحتجاجــات بقولــه: »إنّ التفــاوض مــع الولايــات 
المتحــدة لــن ينهــي الاضطرابــات التــي تشــهدها البــاد، وإن الولايات المتحدة ســتطالب 

دائمًــا بمزيــد لأنهــا تســعى لإفشــال الثــورة«.
إضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت إيــران أنهــا تختبــر صاروخًــا يحمــل أقمــارًا صناعيــة، في 
خطــوة وصفتهــا الولايــات المتحــدة بأنهــا »غيــر مفيــدة ومزعزعــة لاســتقرار«، كمــا 
اعترفــت إيــران بأنهــا شــحنت طائــرات مســيرة إلــى روســيا قبــل حــرب أوكرانيــا، 
ومعلــوم أن الولايــات المتحــدة تتهــم إيــران باســتخدام برنامــج الفضــاء غطــاءً لتطويــر 

ــا الصاروخــي. ــران برنامجه إي
ــى  ــد ونقــل الســاح إل ــا للتصعي ــة الماحــة وعودته ــة لحري ــدات الإيراني بعــد التهدي
الحوثيــن في اليمــن وغيرهــا مــن التحــركات، لجــأت الولايــات المتحــدة إلــى مزيــد 
مــن ســلطة الــردع. في هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلــى تصــدّي القــوّات الأمريكيــة 
لهجــوم إيرانــي بطائــرة مســيرة إيرانيــة في إقليــم شــمال العــراق))(، وكان قائــد القيــادة 
ــات  ــادة الولاي ــة بقي ــوة بحري ــن أن ق ــا أعل ــكل كوري ــرال ماي ــة الجن ــة الأمريكي المركزي
المتحــدة ستنشــر أكثــر مــن 00) ســفينة مســيّرة عــن بعُــد في ميــاه الخليــج بحلــول العــام 
المقبــل لــدرء التهديــدات البحريــة، كمــا أطلقــت القيــادة الوســطى الأمريكيــة مقاتــات 
متمركــزة في منطقــة الخليــج باتجــاه إيــران، باعتبــاره جــزءًا مــن حالــة التأهب الشــاملة 

للقــوّات الأمريكيــة والســعودية.
في المقابــل اتهمــت الولايــات المتحــدة إيــران بشــن هجــوم بطائــرة مســيرة علــى ناقلــة 
نفــط تجاريــة مرتبطــة بإســرائيل قبالــة ســواحل عمــان، وقــد تزامــن مــع هــذا الهجــوم 
اعتــراض البحريــة الأمريكيــة قــارب صيــد متجهًــا إلــى اليمــن كان قــد غــادر مــن إيــران 
)1)  وكالــة تســنيم، سرلشــکر باقــری: بــا هرگونــه اقــدام خصمانــه آمریــکا نســبت بــه پهپــاد ایرانــی مقابلــه  می کنیــم، )۰۸ مهــر ۱۴۰۱ه.ش(، 

https://bit.ly/3LYLEMT ،تاريــخ الاطلاع: 01 ديســمبر 2022م
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وعلــى متنــه أكثــر مــن 70 طنًّــا مــن وقــود الصواريــخ، وكذلــك أدانــت الولايــات المتحــدة 
ــم كردســتان  ــة ضــد إقلي ــة بهجمــات فتاك ــران لســيادة الأراضــي العراقي ــاكات إي انته

العــراق بــن 0) و)) نوفمبــر ))0)م.

خلاصة
تعلــن الولايــات المتحــدة وإيــران عــن تمســكهما بمســار المفاوضــات لكنهمــا لا تملــكان 
الجــرأة مــن أجــل المضُــيّ قدمًــا نحــو الخطــوة الأخيــرة للوصــول إلــى تســوية تنتهــي 
بالعــودة إلــى الاتفــاق النــووي. لــدى الولايــات المتحــدة قلــق مــن أن إيــران تصــرّ علــى 
ســلوكها العدائــي وتحــدّي القواعــد التــي تريــد أن ترســيها الولايــات المتحــدة للنظــام 
الدولــي، وهــو مــا اتضــح جليًّــا مــن موقــف إيــران إلــى جانــب روســيا في الحــرب علــى 
أوكرانيــا، إذ وصلــت الطائــرات الإيرانيــة المســيرة إلــى قلــب أوروبــا، إضافــة إلــى ذلــك 
ــة  ــودة المجاني ــة للع ــة وإقليمي ــزال تواجــه معارضــة داخلي ــة لا ت ــإن الإدارة الأمريكي ف

إلــى الاتفــاق النــووي.
مــن جانبهــا تــرى إيــران أن التحــولات الدوليــة والإقليميــة تعطيهــا ميــزة في كســب 
مزيــد مــن الوقــت، وممارســة ضغــوط جديــدة مــن أجــل عــدم تقــديم تنــازلات جوهريــة 
علــى طاولــة المفاوضــات، كمــا أنهــا تــرى أن عــدم إغــاق ملــف تحقيقــات الوكالــة 
قــد يكــون مبــررًا لتعرضهــا لضغــوط في المســتقبل، ناهيــك بأنــه قــد يفــرغ أي عــودة 
لاتفــاق النــووي مــن مضمونهــا، إذ قــد تســتغله واشــنطن لفــرض مزيــد مــن العقوبــات، 

بــل إعــادة العقوبــات الأمريكيــة كافــةً عبــر اســتخدام آليــة »ســناب بــاك«.
ومــع عــدم وصــول المفاوضــات إلــى مرحلــة النضــج، فــإن التصعيــد المحســوب مــن 
ــات المتحــدة  ــم في التفاعــات، ســتضغط الولاي ــل المتحك ــن ســيظل هــو العام الجانب
ــن الدعــم  ــد م ــديم مزي ــن خــال تق ــات وم ــن خــال العقوب ــي م ــى النظــام الإيران عل
ــا، وفي الوقــت نفســه فــإن إيــران ســوف  لاحتجاجــات، وإدانــة النظــام الإيرانــي دوليًّ
تواصــل إســتراتيجيتها في تعزيــز أوراق الضغــط، بمــا في ذلــك تخفيــض الالتزامــات 

ــى البقــاء مــن دون الاتفــاق النــووي. ــار القــدرة عل ــة واختب النووي
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إيران وأوروبا

ناقش ملف شهر سبتمبر 2022م قلق الوكالة الدولية من مستقبل البرنامج النووي، 
ــق مــن أجهــزة الطــرد المركــزي النشِــطة في إيــران، وتحذيرهــا  بعــد فشــلها في التحقُّ
ــب. كمــا ناقــش تصريحــات  للعالــم مــن تنامــي مخــزون إيــران مــن اليورانيــوم المخصَّ
الرئيــس الإيرانــي أمــام الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة حــول عــودة بــلاده إلــى الاتفــاق 
النــووي، وقــرار الحكومــة الألبانيــة بقطــع عَلاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران. وســوف 
ــر والتراجــع في العَلاقــات  يتنــاول ملــف شــهرَي أكتوبــر ونوفمبــر 2022م اســتمرار التوتُّ
بــين إيــران وأوروبــا، فخــلال الشــهرين الماضيــين لــم تكُــن المســاعدة العســكرية المهمــة، 
بــين  العَلاقــات  تدهــور  المســاهم في  الوحيــد  العامــل  لموســكو،  طهــران  متهــا  قدَّ التــي 
إيــران وأوروبــا، بــل إنَّ إســتراتيجية المواجهــة، التــي انتهجهــا النظــام الإيرانــي في قمــع 
الاحتجاجــات الداخليــة وانتهاكاتــه لحقــوق الإنســان، دفعــت الأوروبيــين إلــى فــرض 
عقوبــات جديــدة ضــد طهــران. وســتكون محــاور هــذا الملــف: أولًا ردود الأوروبيــين علــى 
الاحتجاجات في إيران، ثانيا تنامي القلق من البرنامج النووي والأسلحة الإيرانية.

أولًًا: ردود الأوروبيين على الًاحتجاجات في إيران
فــرض الاتحــاد الأوروبــي عقوبــاتٍ جديــدةً علــى العشــرات مــن المســؤولن الحكوميــن 
الإيرانيــن، ونحــو ســتة كيانــات، شــمِلتَ عــددًا مــن قــادة »قــوّات الأمــن الداخلــي« 
و»الحــرس الثــوري«، في عــدد مــن المحافظــات الإيرانيــة، وكذلــك قائــد القــوّات البريــة 
القمعيــة  الممارســات  لضلوعهــم في  حيــدري،  كيومــرث  العميــد  الإيرانــي  للجيــش 

والوحشــية في إخمــاد الاحتجاجــات الأخيــرة.))(
 Press/كمــا أدرج الاتحــاد الأوروبــي التليفزيــون الحكومــي الإيرانــي »بــرس تــي في
ــثّ الاعترافــات القســرية  ــاج وب ــات، بســبب ضلوعــه في إنت ــى قائمــة العقوب TV« عل
ناصــر  الإلكترونيــة وحيــد محمــد  الشــرطة  رئيــس  أيضًــا  وأضُيــف  للمحتجزيــن، 
ــفية للأشــخاص، بســبب  ماجــد إلــى القائمــة، لمســؤوليته في القيــام بالاعتقــالات التعسُّ
انتقادهــم للنظــام الإيرانــي عبــر الإنترنــت. وأدُرج أيضًــا وزيــر الداخليــة أحمــد وحيدي 
علــى قائمــة عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي، لارتكابــه انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان.
وشــمِلتَ عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي حظْــر الســفر وتجميــد الأصــول، وإلــى جانــب 

(1(  »Iran: EU adopts additional sanctions against perpetrators of serious human rights violations,« Council of the EU, 
Nov 14, 2022, https://bit.ly/3hkMQPM [Last visited on Dec 04, 2022]
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الأفــراد  مــع  التعامــل  الأوروبــي  الاتحــاد  وشــركات  مواطنــي  علــى  يحُظَــر  ذلــك 
والكيانــات المدُرَجــة في القائمــة. وتشــمل العقوبــات أيضًــا حظْــر الصــادرات إلــى 
إيــران مــن المعــدّات التــي يمكــن اســتخدامها للقمــع الممُــارَس في الداخــل الإيرانــي، 
وكذلــك معــدّات مراقبــة الاتصــالات. ووصــل عــدد الأفــراد والكيانــات الخاضعــة 
ــرة المتعلِّقــة  ــات الأخي ــي، ضمــن إطــار العقوب ــة لاتحــاد الأوروب للإجــراءات العقابي

بانتهــاكات حقــوق الإنســان في إيــران، إلــى 6)) فــردًا و)) كيانًــا.
ــط  وفي جورجيــا، أحبطــت الســلطات محاولــة لاغتيــال رجــل أعمــال إســرائيلي خطَّ
لهــا الحــرس الثــوري الإيرانــي. وحســب مــا أفــادت بــه المعلومــات الصــادرة، كانــت 
ن مــن مواطــن باكســتاني وآخــر  محاولــة الاغتيــال علــى يــد خليــة إرهابيــة إيرانيــة تتكــوَّ
جورجي-إيرانــي، اعتقلتهمــا الشــرطة وصــادرت مــا بحوزتهمــا مــن أســلحة وذخائــر 

وهواتــف خلويــة.))(
تفيــد  الحكومــة  مــن  تحذيــرات  العمــوم  مجلــس  نــوّاب  تلقّــى  بريطانيــا،  وفي 
الاحتجاجــات  خِضَــمّ  لهجمــات ســيبرانية ومضايقــات، في  ضهــم  تعرُّ باحتماليــة 
مجموعــة  بت  ســرَّ الماضــي  أكتوبــر  وفي  إيــران))(.  في  مســتعرة  زالــت  مــا  التــي 
Home� /قرصنــة إيرانيــة معارِضــة يطُلـَـق عليهــا اســم »هــوم لانــد جاســتس
land Justice« ملفــات للشــرطة الألبانيــة تحتــوي علــى أســماء أشــخاص، أشُــير 

إلــى أنَّهــم »مُشــتبَه بهــم« في جرائــم مختلفــة.))(

(1(  Ahmed Asmar, »Georgia reportedly foils Iranian plot to kill Israeli businessman,« Anadolu Agency, Nov 15, 2022, 
https://bit.ly/3hiMo4O [Last visited on Dec 04, 2022]
(2( »UK urged to expel Iranian diplomats after politicians alerted over possible cyberattacks,« CNN, Dec 08, 2022, 
https://bit.ly/3Bvmsty [Last visited on Dec 04, 2022]
(3(  Fjori Sinoruka, »Iranian Hackers Leak Database of Albanian Criminal Suspects,« Balkan Insight, Oct 3, 2022, 
https://bit.ly/3VUTgUL [Last visited on Dec 04, 2022]
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تواجــه شــركة تكنولوجيــا المعلومــات »Softqloud GmbH«، ومقرّهــا في ألمانيــا، 
اتّهامــاتٍ بمســاعدة طهــران في فــرض رقابــة علــى الإنترنــت، في خضــمّ الاحتجاجــات 
المســتمرّة))(. وتعَُــدّ هــذه الشــركة واحــدة مــن أربــع منصــات اتصــالات رقميــة تربــط 
شــركة  إلــى  اتهامــات  هــت  وُجِّ كمــا   .»www/العالميــة الإنترنــت  بـ»شــبكة  إيــران 
»أرفــان كاود/ArvanClou« لفرضهــا الرقابــة علــى الإنترنــت. وكانــت الشــركة 
وكُلِّفــت   ،»IranCloud/كاود »إيــران  الســحابي  إيــران  لمشــروع  خدمــات  م  تقــدِّ
ــة. ورفضــت »أرفــان كاود« هــذه الاتّهامــات،  إنشــاء شــبكة إنترنــت إيرانيــة منفصل
د الخدمــة الســحابية لا يســتطع مراقبــة الإنترنــت، لا في إيــران  حــت بــأن »مــزوِّ وصرَّ

ولا في أي جــزء آخــر مــن العالــم«.

ثانيًا: تنامي القلق من البرنامج النووي والأسلحة الإيرانية
علــى الصعيــد النــووي، أشــار القــرار الصــادر عــن »مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة« إلــى أنّ إيــران انتهكــت بصفــة مســتمرة التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة 
ــات الشــاملة«))(، وهــي جــزء أساســي مــن معاهــدة »عــدم انتشــار الأســلحة  »الضمان
ــب »البروتوكــول الإضــافي« مــن طهــران التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة  النوويــة«. ويتطلَّ
للطاقــة الذريــة، وتقــديم بيــانٍ وافٍ وكامــل عــن أنشــطتها النوويــة الســابقة والحاليــة.
ويبــدو أن صبــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قــد نفــد نتيجــة اســتمرار المماطلــة 
الإيرانيــة في عــدم تفســير وتوضيــح جزيئــات اليورانيوم ذات المنشــأ البشــري المكُتشَــفة 
في 4 مواقــع إيرانيــة. وتســعى وكالــة الطاقــة الذريــة للحصــول علــى معلومــات حــول 

المــواد والأنشــطة النوويــة في المواقــع الأربعــة، منــذ أربــع ســنوات.
ــر عــن »قلقــه الشــديد« إزاء عــدم  ــة في نوفمب ــة الدولي ــام للوكال ــر الع وأعــرب المدي
إحــراز أيِّ تقــدمٍ يذُكــر في توضيــح وحــلّ القضايــا والضمانــات العالقــة. وطلبــت 
ــوم ذات المنشــأ  ــات اليوراني ــة«، لوجــود جزيئ ــة فني ــة »تفســيرات ذات مصداقي الوكال

البشــري المكتشــفة في المواقــع المعنيــة.
ــا في  ــن، خــال كلمته ــر لاي ــون دي ــة أورســولا ف ــة الأوروبي رت رئيســة المفوضي وحــذَّ
ل تهديــدًا خطيــرًا  حــوار المنامــة بالبحريــن))(، مــن أن »انتشــار الأســلحة الإيرانيــة« يشــكِّ
ر منــذ ســنوات مــن خطــر  لأوروبــا. كمــا أشــارت إلــى أن »عديــدًا مــن دول الخليــج تحــذِّ
(1(  »German-Based Company Allegedly Helps Iran To Restrict Internet,« IranIntl, Oct 21, 2022, https://bit.ly/3V-
V8SHX [Last visited on Dec 04, 2022]
(2(  »NPT Safeguards Agreement with the Islamic Republic of Iran,« IAEA, GOV/2022/77, IAEA, https://bit.ly/3HF-
CMeS [Last visited on Dec 04, 2022]
(3(  »Iran weapons proliferation is risk ‘to us all’, warns EU,« AFP in The News, Nov 19, 2022, https://bit.ly/3iXxOjE 
[Last visited on Dec 04, 2022]
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تزويــد إيــران الــدول المارقــة في جميــع أنحــاء العالــم بطائراتهــا المســيَّرة«. واعترفــت 
أورســولا بالقصــور في مراقبــة بقيــة الأنشــطة الإيرانيــة، بالقــول: »لقــد اســتغرقنا وقتًــا 
طويــلاً لإدراك حقيقــة بســيطة للغايــة، وهــي أنــه بينمــا نســعى لمنــع إيــران مــن تطويــر 
أســلحة نوويــة، كان يجــب علينــا أيضًــا أن نصَُــبّ جُــلّ تركيزنــا علــى الأنمــاط الأخــرى 

لانتشــار الأســلحة، مثــل الطائــرات المســيَّرة والصواريــخ الباليســتية وغيرهــا«.

خلاصة
لــم تعُــد العَاقــات الإيرانيــة مــع أوروبــا مرتبطــة فقــط بمخــاوف الولايــات المتحــدة مــن 
برنامــج إيــران النــووي، فهــي مرتبطــة أيضًــا وبنفــس الأهميــة بمــا يســاور الأوروبيــن، 
لا ســيما دول الترويــكا )بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا(، مــن مخــاوف إزاء ســجِلّ إيــران في 
حقــوق الإنســان. اســتمرار إيــران في ماحقــة معارضيهــا في مختلــف الــدول الأوروبيــة 
ســيقود هــذه الــدول للعمــل علــى حمايــة ســيادتها وحقــوق مواطنيهــا، وكذلــك حقــوق 
ــى  ــد إل ــن وبشــكل متزاي ــر مــن الإيراني ــع كثي ــك، يتطلَّ ــي. بخــاف ذل الشــعب الإيران

اللجــوء إلــى أوروبــا هربًــا مــن بطْــش النظــام.
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